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خلقتني با رب ماء وطین 
وصفتني ما شئت عزا وهون 
فا احتيالي gills‏ قد جرى 

کتبته يا رب فوق الجبين 





مقد مه 

سبع فا شین زر ps‏ لها دلوت i ey‏ سی 
Sales‏ من الشهد الأخير فی حياي. . کل شىء بات See‏ ومُعدًا 
بعناية لتلك النهاية» التي اعلم OW‏ آنني كنت أقتربٌ منها بارادي.. 

کل خطوة ة خطوتهاء كل نس آخذته» کل مضاجعة وکل جريمة 
قتل ES‏ كانت تقريني من تلك اللحظة ومن مصبري. . لقد اخترت 
كل هذاء ولا معتی الآن لعبثية الوجود وحتمية الوت؛ حتی النطق بات 
بالنسبة لي As‏ یناطح وهمًا.. 

ستكون نہایتي وسط المكان الذي راحت جدرانه تتداعی من حولي 
بفعل النيران» التي أحاطت بي من كل جانب دون أن تمنحني الدفء 
الذي آعناه» بینما برودة الوت تنسلل أسفل جلدي كدبيب الئملء تزفها 
GH‏ التي تتدفق من جراح جسدي. . وکل شيء - حتى الظلام الذي 
غشيّ روحي - سيأتي معي مباشرة إلى ا لححیم.. 

زور سے رس سروک درمرو می الس 
الحياة؟! 










se 1‏ ري أرقع يدي وأرى الثعبان الأسود الوشوم عليها يتبخر 
تدر ا.. یقال: 5 الموت تتضح الأشياء كلها».. صرت أعلم الآن 
| 7 4 ذلك. . أيها النور رییا حان الوقت OY‏ تنهض أخخيرًا؛ فأنا الآن 


vee‏ إلى الآبد. 
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۲ دحت أدندن بلحن أغنية سخیفة لا اعرف لاذا التضقت بان او 
وچ ؛ ین لحت عصام يشير من مكانه النعزل» عل طرف 
۱ 4 کل سر ذياتها قل أذ يكل ais‏ 


سس دی فد رو في التزل القابل 


اتاج إلى قليل من تجاذب آطراف الحديث مع شخصية ۰ 

0 يمان کات پلاهة عصام.. اع مه اکت سوى أن‎ hy 

۱ 8 “دخ زوجته» عصبي إلى حد ماء وبحب أن يقنف في شار ٠‏ 
۱ منزلة مدا ملایس داخلية ملونة من ماركة age ten‏ ۔اعرق نت ٠‏ 
se Soe ۱‏ یر سا 07 


RRO TET‏ یس ا 





- بس کدا كتبر فوي على صحنك.. ارحم نفسك يا نجم. 
۱ - والاي عاش لغابة الثانین.. gd‏ سٹھم ۱۵ بیدخن رصحتہ 
20 كانت زي الفل.. ومات في النهاية في حادثة عربية. 
۱ > والعربية عاملة $a!‏ 
- عربیة Tad‏ 
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ثم صمت للخظة قبل أن استطرد وأنا أفرك بدي في کوب الشاي 
go 2F‏ 0 
بالتهاب فيرس سي: 

- وعيالك إزاےہم؟ 

- كويسين.. والله هما اللي مصبرني عليها. و 

> بس لو تسمع كلا وتأخدهم ٠‏ مدام (شفاء) وتفضوا لکوا 
كام يوم في إسكتدرية.. صدقتي هتفرق معاكوا it‏ 





- ياعم أبقى اطفي التور. 

احتج وهو يشعل سيجارة جديدة قائلا بلهجة طفولة: 

- أنت بقى عاوزها تختقني زي ريا وسكينة.. اسکت.. املك 
نجيب في سيرتهاء دي بتيجي على السيرة. 
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الشيشة وتلونت نارهاء قبل أن ينفث دخانًا کثیفا من فمه» ثم يسترخي 

في مقعده تاركًا الكربون الطعم برائحة التفاح Sad‏ المكان.. 
نظرت إلى ساعتی التي اقتربت من الثالثة صباخا.. سألته: 
- لسة هتسهر؟ 
- يعني.. حجرين کان وأروح. 
- طيب» هقوم أنا.. سلام. 


- سلام.. بس وحياة بنتك أمینة لو طلعت حكاية الحتتين احجم 


- ربنا ياخدك يا شيخ. 


- البومة.. شفت.. مش قلت لك بتيجي على السيرة! 
بج خا % 

وصلت إلى المنزل مع الدقائق الأولى لطلوع الفجر.. من حسن 
الحظ أن أسعار المنازل في تلك ا مدینة كانت إلى حد ما معقولة؛ ما LiKe‏ 
من شراء هذا النزل» الذي كفل لناراحة وخصوصية افتقدعا أنا 
وزوجتي عندما كنا نسكن مع والدي.. النزل كان Ly‏ من دورین: 
اضطررنا بسبب صغر حجمه أن نخصص الدور الأول للمطبخ ولغرفة 
ا جلوس؛ فيما خصصنا الدور الثاني لغرف النوم وحمام صغير.. 
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الأثاث کان متو اضعا وبسيطاء وبالرغم من ذلك ما زلنا نجاهد من 
أجل تسدید باقي آقساطه.. لا یمکننی سوی الاعتراف بالذوق العالي 
لنادية.. کل قطعة أثاث ضعت في ركن ماء ضعت بعناية بالغة حتی 
لتظن أن تلك القطعة خلقت من أجل ذاك الرکن بالذات» ناهيك Le‏ 
عسن حسن اختیارها لالوان الضرف ذات البیساض الصاف الاشل 
للاصفرار؛ و التي تذكرني بلون ناب الفیل العاجي. 

کنا نسکن في منطقة على أطراف المديئة.. في الليل نستطیم أن 
نشاهد أنوار السیارات التي تعبر الطريق الصحراوي السريع ذهابًا أو 
ابا من ليبيا.. يومًا ما سوف أستقل واحدة من تلك السيارات» وأذھبُ 
× في رحلة بلاعودة. 

جيراني يمكن عدهم على أصابع اليدين: لا أختلطٌ بهم إلا فيي ندرہ 
فبخلاف عصام لا أعرف منهم أحدًا.. 

يوجد على أول ال ارع محل بقالة صغير صاحبه شيخ قعيد کرہ أن 
یقی في المتزل لكيلا یسل ملابس زوجته.. اعشدت أن أشتري منه 
الطلبات بالرغم من عدم جودة بضاعته. لکن يكفيني نظرة السمادة 
التي ترنسم على وجهه كلما ابتعت منه. 

تسللت بهدوء على أطراف أصابعي متجنبًا إيقاظ نادیق وذلك بعد 
أن خلمت gad‏ ني الصالة قبل أن أدخل غرفة النوم.. لو تمكن والدي 
الحو بطريقة GS‏ ما أن يشاهدني الآن حرج من قبرہ قارًا الفاتحة على 
ye J‏ ثم عاد إلى قبره وقد أضيفف َي جدید إلى همومه.. 
١‏ 





--سسصووووھپووکسدکعوکععجوں- 


اندسست بجوارها سی سد علیه.. صوت آنفاسها غير 
متنظم.. هذه المرأة لديها قرون اس شعار بلا ريب.. انا متأكد أنها 
مستيقظة وتلعنني GOW‏ یڑھا.. على الارجح تفضل إرجاء الشجار 
اك التھار لتتمكن من أن تبدع في الصراخ والندم عل ارتباطها بأجمق 
له اه ABW‏ في طريقة ie gol Sn‏ (الفولة) تام 
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كانت تقف تلف جسدها بالنشفة» والاء يقطر من جسدها على 
السجاد. بين تحاول أن تجفف شمرها الغجري الجنون الذي يسافر في 
كل الدنيا |S‏ تغنى العندلیب الأسمر.. 

جذبتها بجواري واعتليتها حدقا في عينيها ا خضراوین: 

- مش أمينة في المدرسة دلوقتي برضو؟ 

ابتسمت ابتسامة كشفت عن صف من اللؤلؤ: 

- أمينة راحت وجت يا dtd‏ الساعة دلوقتي واحدة الضهر. 

- وماله.. مش هعمل صوت.. silent‏ 

رحت أطبع قبلاتي فوق جبهتها نزولا إلى شفتيها الکتنزتین وحتی 
عنقها الشامخ. 

صوت WU!‏ جعاها تزع من فوقها.. تبحث عن السماعة: 

- أكيد دي (شفاء).. إحنا متفقین نخرج سوا نشتري الحاجة. 

اطلقت تنهيدة بائسة: 

- لسه في وقت.. إنت عارفه إني سريع. 

- یا حبيبي النهاردة عيد ميلادك.. ومن المفترض إن ده يوم میز. 

- وهو فيه تمييز أكتر من کدا؟! 





۱۸ 


| تجب» بینما ردت على افاتف. لاستمم بعد ذلك إلى حديث مل 
يدور بینها وبين زوجة عصام مدام oles‏ 


و ضعت راسی أسفل المخدة: 


- يا رب ياكلكم تمساح» وبعدين بجی ديناصور بأكل التمساح اللي 


# لا 
- بابا.. مکن أعرف یه أحسن شيء حصل في حياتك؟ 
قالتها el‏ وهي تففز على السريره ونزیح الغطاء من فوقي. 
- آوووف.. هوا أنا مش هعرف أنام؟! ارمون. 
وعدت أغوص تحت الغطاء ثانيةً.. تزیح مرة أخرى الغطاء في 
غلاسة تشابه غلاسة والدتها: 
- قولي بس... 
- يعني لو قلت هتحلي عن دماغي؟! 
- أه. 
- طيب أحلفي. 
- اممممم.. وحياتك عندي. 
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- لا.. احلفي بحياة آمك.. عشان لو كذبتي.. آمك هي الي تروح 
النار. 


- وحياة ماما.. إخلص بقى يا عم. 

هرشت رأسي مفكرًا Ul,‏ أعتدل فوق السرير: 

- اممم.. مش عارف.. يمكن ما الزمالك كسب الأهلي فی Be‏ 
سوبر إفريقيا من حوالي ۲۰ سنة بہدف العالمي (أيمن منصور). 

- ۷ . أول مره أعرف إن الزمالك كسب الأهلي 

- أصلك لسه صغيرة.. هو بس أخر تلات.. أربع.. قولي آخر عشر 
سنین مكسبش الأهلي.. يعني قد عمرك بالضبط. 

قاطعتنا نادية التي انتهت من ارتداء ملابسها: ۱ 

- الأكل ul‏ سایباه لك على البوتاجاز.. ما تجوع.. إبقى سخنه. 

وجذبت أمينة من يدها وقبل أن تغادر توقفت وكأنها alo Sa‏ 


- بالمناسبة إنت لسه مكلمتش صاحبك عصام عشان شفاء.. أنا 
كنت وعدتہا. 


- وحیاتك عندي بقالي اکتر من أسبوع مشفتهوشل.. أوع دك أول 
ما أشوفه Sow‏ معاه. 


٠ 





امتعضت قلیلا: 

- ائممم.. 

ثم أردفت بسرعة شديدة : 

- على العموم أنا ماشية دلوقتي .. هقابل شفاء في الطريق.. عاوز 
حاج؟! طيب كويس.. سلام. 
وخاجرت دون أن تعطيني الفرصة لارد علیها.. مقنعة بطريقة لا 


ب 
Ste‏ 
یا 4 36 
انتظر ت حتی غادرت.. 


للمنزل.. لدی حماسة كبيرة OY‏ أکتب.. سوف أظل اک لساعات 
Sul‏ معدتي حتی أبدأ في انطلاقة لا تتوقف عن الكتابة. 

ف الطبخ كانت نادية قد ترکت الطعام؛ فوق البوتاجاز العتیق؛ 
الذي CASE‏ جوانبه من الصدأء وانسدت عينان من عيونه الأربع. 

طبق محشي ونصف فرخة محمرة أنبيت علیهیا في دقائق» ثم تناولت 
سطل النسكافيه» واتجهت إلى الشرفة أتناوله على مهل» وبدأت الكتابة.. 


۲١ 





مضی الوقت سريعاء ۸ يوقفنى سوى مكالمة مقتضبة من نادية 
pis‏ سریع بان آتی مبکرا من أجل عيد ا میلاد. 

«لذا وبلا جال وبدون حب حقيقي» وبعد أن عاقرا زجاجة خر 
كبيرة تزوجا) 

كانت الساعة قد تعدت السابعة مساء حين توقفت عن الکتابة 
وقد Cael‏ جزءا لا باس به من روايتي الجديدة» ختمته بالفقرة السابقة. 

انتظرت برهة من الوقت حتی بدا الظلام يحنشدء حين قررت أن 
آقرم بجولتي السائية العتادة Cols‏ الله ألا ll‏ بعصام.. 

ارتدیت ملابس کاجوال ثقیلة تناسب برودة تلك الليلة.. خمراء 
الطقس یقولون إن الشتاء ا حالی هو الأسوأ الذي تتعرض له البلاد منذ 
۰ عام.. اللعنة.. لا بد أنكم تمزحون معي.. لم يكن هناك أرصاد 
جوية منذ ۱۰۰ عام لكي تقارنوا. 

* 6# * 

قادتني قدماي نحو محطة السكة الحديدية القابعة على أطراف 
المدينة. ادا رطق 7 یاج و . لا بد في يوم ما 
أن أصوغ هذا المكان في قصة 

اقتربت ت من قضبان القطار الحديدية التي راحت تبتر مبشرةً 
داقتر قتراب OL‏ الحديدي وعجلاته التي لا ترحم» حين لمحت فتاة 
YY‏ 
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6 جلها من a‏ اي لا رایت انتباه أحد» me oe‏ کان 


المصئوعة من الکتان. : 
نظراتہا الشاخصة. أوحت لي بأن هناك صراعًا مريرًا يدور داخل 
عملها.. ١‏ 1 


اقترابها المتردد من القضبان وخطواتها 7 نتحرك نارة للامام 
وتارۃللخلف مع صفارة Ala‏ ونورہ الأصفر اللي اط als,‏ 





بينها الغبار يتطاير فوقنا وأنا أثبتها على الارض وهي تصرخ بہستیریا إلى 
أن غاب القطار عن نظري بعدما ودعنا بصفارة عالية أخيرة.. 

جلست في bal Gi‏ محاولا التقاط أنفاسي» بين ابتلمت الفتاة 
صراخها داخل فمهاء وتخشبت في مکانها کصنم تنظر في الفراغ البعید... 

آخرجت علبة سجائري التي أخفيها عن زوجتي داخل it‏ 

احصیت ما فيها بنظرة سريعة.. فقط ثلاث سجائر.. أشعلتٌ 
إحداها Gly‏ طرفها وهو يحترق» ثم سحبت نفسًا عميقًا حرق صدري 
لثوانٍ» قبل أن يصعد الدخان متغلغلا إلى رأسي» ليجلس واضمًا ساقًا 
على ساقء ويبدأ في رسم رحلة استرخاء أخرى.. 


استطعت أن أميز طبع الحسن الختوم على ذقنهاء وأنا أقول حاولا 
أن أبدو مرحًا: 


- طیب إيه.. هنمضل قاعدین هنا؟! 


لم تجب: واکتفت بأن آرخت جفونها بعد أن طوحت شر ودها 
بعیلا.. 


رمیث السیجارة le‏ بعدما سحبث منها نفسًا أخيرًا طویلا؛ شم 
مددت يدي آرفعها من على الأرض.. يمكنني OW‏ أن أميز لون 
عينيها.. زرقاوين بلون مياه البحر وقت الظهيرة.. 

حين أمسكت یدیما اتفضت في مكانها بعنف: فتركتها بعد أن 
۳ 





اعطتنی الطباعا أشي كنت أحاول اغنصاہہا ولیس مساعدنها عل 
الو قوف.. 


نسابت الدموع من عینیها: کنهر يفيض من منابعه الزرقاء شم 
راحت تصرخ وهي تحارب وٹضرب طواحین افواء بقبضتیها.. كات 
ل حالة هياج غريب» بلا شك مقدمة أو نهاية انبیار عصبي.. ليست 
لدي الخبرة الطبية في هذا الموضوع؛ لکن صفعة قوية هي كل ما يمكن 
أن أفعله.. Lam‏ لقد كانث ثلاث صفعات قويةء ال بها عليهاء قبل 
آن تدفن رأسها داخل صدري وتہدا قلیلا مكتفية ہبکاء صامت بللٹ 
دمرعه صدر ملابسي: 

- حصل خير.. قومي معایا. 

استجابت هذه المرة وبدآنا نبتعد عن الکان.. نظرت في الساعة.. 
نقترب من الواحدة.. لا بد أن نادية ترسم دخل رأسها الطريقة المغثل 
لتقطيعي بالسکین ومن ثم تعبتشي داخل أكياس سوداء بلاستكية.. 
اللعنة تذکرت OVI‏ آنها اشترت بالامس كيلو اکیاس سوداه.. هذا لا 
يبشر بالخير مطلقًا. 

التفت ناحية الفتاة.. لاحظت کدمة زرقاء تبدأ جذورها من أعلى 
العنق arty‏ إلى أسفل ملابسها.. 

كانت تسير بجواري مرتبكة تضم يدها إلى صدرها ولا تنظر إلى ما 
بعد خخطوتها القادمة.. رأيت أن ذلك بشارة خير على عودة رشدها.. 
حاولت بث الطمأنينة في نفسها: 
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- بصي.. آنا مش هسألك إنتي كنتي عاوزة تعملي في نفسك كدا 


ليه.. لکن كل حاجه ولیها حل.. ومستحيل يكون ا مل أنك موق 








ای[ ثاص.ے سسے ی MM‏ هسه ...سس کے 


صاحت بحد٤:‏ 

- بقولك الشيطان! 

بعدها التزمت الصمت.. حاورئها قلیلا.. علمت أن اسمھا 
(سارة).. تعمل في thin‏ ملابس.. كانت حاصلة على دبلوم ہار 
BBN‏ تٹھي الدبلوم ثم تلتحق بالعمل لدى أي عمل أو صيدلية 
او أي مكان يدفع ۳۰۰ جنيه شهريًا.. ارتقازها فی العمل بتوقف في 
معظم الأحيان على حسب جال مؤخرتها وكيفية استغلاله.. 

حاولت إقناعها بعبث ما كانت تودٌ أن تفعل.. شعرت أنها 
استجابت لكلامي قليلا.. على الأقل هي ظنت أن ظهوري شا كان 
إشارة من الله على أنه غاضب منها.. أثمنى من داخل ذلك فسل.. ما 
زات على اعتقادي أن شيطانها هو شاب قطف زهرتها وتركها تحمل 
الجرم في أحشائها وتخاف من اليوم الذي يكشف فيه عن نفسه حام 
العار لما ولاسر تها. 


أوصلتها إلى حيث آخبرتني أنها تعيش.. كانت شقة في الدور 
الأخير لعبارة قديمة متآكلة احدران, بدت لي مهجورة لا يسكنها غير 
الريح.. 

أمام مدخل العمارة طاولة بلياردو جديدة تستمدٌ إضاءتها من 
وصلة كهرباء مسروقة من عمود نور.. 





۳۷ 


الت حول الطاولة مراهقان على أعتاب مرحلة الشیاب» وقد 
انب كل ثرکیزهم في اللصب حشی إنك لنظن من فرط الجدية في 
بال مهيا أن العام سینهار إذا لم تسقط الكرة في الحفرة.. 

كان هئاك Lal‏ ثلاشة آخرون یشجعونہم بلا ولاء حقیقی SY‏ 
طرف منهياء ويثبادلون النكات البذيئة المتبوعة بضحكات شخص یمان 
مرضا بالاحبال الصو تية.. 

على مسافة قريبة يجلس شاب نادم املامح؛ منکوش الشعر؛ نابت 
الذفن؛ يبدو أنه صاحب الطاولةء وینظر إلى ساعته بین ا حین والآخر.. 
بجواره قرات لافتة کتبت بخط رديء للغاية وبا خطا (ملائي واضح 
(ساعة البیلادرو ۵ جنیه).. بجائب اللافتة وضعت لافتة أنيقة ل sal)‏ 
(pa‏ مر شح الاتخابات الرئاسية. 


حون مررنا من أمامهم بدونا كشبحين لم يلتفت لنا أحد.. 
تأكدت من صعودها درجات سلم العمارۃ المصریض؛ شم ادرت 
مسر عا دون أن انظر خلفي؛ وأنا أنساءل: كيف يمكن أن يصبح هذا 
اليوم أسوأ ما هو عليه؟! 
کنث عل وشك اكتشاف ذلك بعد قليل. 
tt‏ % * 
اخیل الآن شكل نادية وهي تدور في ا منزل وأمامها التورتة لاعنة 


استهتاري وعدم التزامي بالیعاد.. 
YA‏ 








أمام ا منزل بمسافة قليلة أجريت اتصالا معها.. فکرت للحظة أن 
اکذب علیها بشأن تأخيري, لکنی اعرف آنها تشتمُ كذبي من على بُعدٍ.. 
سأخبرها ا حقیقة على pl‏ أن تلتمس لي العذر.. 

تساءلت وأنا أعيد الاتصال مرة أخرى: ما لا تجيب؟! 

مررت أمام حل البقالة فألقيت سلامًا مقنضبًا على صاحبه» حين 
سمعت فتح ا خط.. استبقتها قائلا: 

- أه یس لو تعرفي Mal‏ أخرني! 

- أنت فين دلوقتی؟ 

- أنا خلاص قربت من البيت.. قدام حل البقالة.. تحبي أجيب 
حاجة؟ 

- ميت مرة أقولك متشتریش من الراجل ده. 

- ماما.. بابا جه. 

حينها استطردت نادية وهي تزفر: 

اقشعرٌ جسدي مع تلك الجملة الأخيرة» وأجفلت في مكاني لحظة: 

- حبيبتي.. أنا لسه برة. 





۳۹ 


يمكنني أن آسمع دقات قلبها وأتخيل عینیها تنسعان ذعه | ۱ 
- مال مین اللي بيتحرك دلوقتي جوه البیت. 


هرعت بأقصى قوتي نحو النزل الذي بدا شبحه يلوح في الأفق.. 
صر حت : 


- اقفلی الباب عليكوا. 
صوتها TL‏ مذعورًا من وراء الأثير: 
- إلحقنا يا فتحي. 


ثم صراخ ابنتي يأتي متوسلا مع صوت کر باب المطبخ: 
-... ماما. 


لاصوات تتغير» ثم جلبة وأشياء تسقط نع عن وقوع معركة ۱ 
سریعة؛ بعدھا ساد صمت خیف.. 


الأدرينالين يندفع في جسدي بقوه کلم اقتربثٌ حتی کدت أن 
أحترق» آنفاسي تکاد أن تقطع رئتي.. 

جزء من عقلي يسألني: هل سأصل في الوقت المناسب؟ 

قطعت الأمتار المتبقية في قفزة واحدة.. الباب كان شبه مفتو » ینم 
الظلام يقبع داخله كوحش أسطوري.. 

اقتحمت المنزل بلا تفکیر» غير عابئ le‏ قد ينتظرني: 


وت 
Ye‏ 





= 





- أمينة! 


صعدت مباشرة إلى الطابق العلوي» وأنا مستمر في النداء الذي لا 
ht‏ 





- آآآآآہ.. لا. 








عظام وجهه تختلط بدماء قبضتي التي ما تزال تسحقه.. 

حين انتهیت منه لفت انتباهي الوشم الغریب الذي يبدو کثعبان 
أسود يلف ذراعه وحتی عنقه.. 

احسست بألم في صدري.. تذکرتُ الرصاصة التي اخترقشه منذ 
قليل.. مددت إصبعي داخل الفتحة التي صنعتها ال صاصة.. 

حاولت أن أتحرك ele‏ مره آخری إلى أعلى.. تہاوت قواي.. 
دراعه یتحرك من مکانه وینسل من آسفل الجلدء وهو یفتح فكيه كاشفًا 
عن زوج من الائیاب الذهبية التي نقطر le‏ حین انقض على ذراعي 
لیسری led‏ وغاص داخلها فی لح البصر... صاعقة كهربية تضربني: 
واحساس Ob‏ التعبان یتغلغل في عروقي وخلاياي ليلدغني بین الین 
وال خر.. جسدي يتفض بعنف» ومادة تيضاء تسیل عل شدقي مع 
مزیج من الصور بالابیض والأسود 3 آمام st‏ الشاخصة.. 

وأخيرًا م يعد وعي قادر على الصمودہ فأعلن استسلامه, لتظلم 
الدنيا فجأة من حوليء في حين راحت بقعة دماء تتسم خلف ظهري 


& & تج 
GUS?‏ تطفو كفقاعات هوائية فوق سطح بحيرة ضحلة.. شاب 


rr 








زنجي پرتدي ملابس بمزقه ترجع للعصور القديمة يحدق في البركة بلا 
حراك وخلفه خيمة قديمة GAS‏ ببطء.. 

تقلامی نحوه عدة خطو ات.. هناك ثعبان أسود مخيف یلتف حول 
ساعده ویلدغه في عنقه بين ا حین والآخر.. شاهدت هذا الثعبان من 

- انت مین؟ 

م مجبني.. لسبب ما أشعرٌ آنني آعرفه.. رفع عينه باتجاهي.. أخذ 
جسدہ كله نز بشدة.. الشعبان یتضخم ویعتصره بلا رم شم انفجر 
کلاهما فجأة في وجهي کقنبلة مدویة غرقت بعدها وسط مزیج من 
الدماء والاشلاء. 

صر oe‏ وأنا استیقظ مفزوعا.. 

کنت في غرفة نصف مظلمةء واهواء Send‏ برائحة الکحول الطبية؛ 

حاولت تحريك ذراعي اليمنى.. ألا Ble‏ منعني من ذلك.. هناك 
[برة تنتهي بمحلول معلق على حامل معدي.. 

شعرت بآم شدید فی منتصف صدری.. ضادة ضخمة تحیط به.. 
الأيمن نافرة کسریض بالدوالي.. السروق تتجمع معا نی نشکیل 
rt‏ 








غریب.. ببعض ا خیال يمكنني أن sell‏ إنها تبدو كوشم العبان؛ الذي 
رأيته على ساعد من هاجمني. وني الکابوس السابق.. 

ما الذي حدث لزوجتي واہنتی؟! 

تبضي يتسارع.. 

جهاز مراقبة القلب يزيد من سرعة طنينه كذلك.. 

اندفع طبيب إلى داخل الغرفة» وقد آثار فزعه - على مایبدو - 
الصوت المتسارع الصادر عن الجهاز.. كان طبيبًا CLE‏ يبدو أنه فی مرحلة 
الامتیاز.. أجرى فحصًا سريعًا ثم غادر وهو ينادي أحدهم.. صحتٌ: 

- مراتيی وبنتي.. هما بخير.. أرجوك.. عاوز أعرف. 

حاولت النهوض لکن الألم ضرب كل جسدي.. 

استكنت على الفراش Vole‏ تجاوز JM‏ وأنا أتنفس بصعوبة.. 

سمعت أصوانًا تقترب.. 

عاد الطبيب الشاب برفقة رجل أكبر سا عابس الوجه: ا 
وجهي بصعوبة وهو يقيس ضخطي: 

- حمد لله على سلامتك. 

- إيه اللي حصل؟ 


بشسم في 


Yo 


الما برونينية باردة» ثم التفت إلى الطبيب الشاب: 
- نفس العلاج بفضل ماشي علیه. 
ثم غادرا مسرعین دون كلمة آخسری؛ ودون أن پلتفتا إلى ندائي 
الأخير: 
- يا دكاترة.. لو سمحتوا! 
لفت نحو زجاج النافذة الغلق الذي يعكنس صورق.. ملاحي 
تغیرت بفعل الضیادات التي تحيط برآسي وعيني النتفخة. 
دخلت مرضة كثيبة الوجه: آفرغت ما في القسطرة من خطاباء قبل 
أن تلمم بعض الشاش والقطن وتغادر الکان في صمت كا دخلت. 
نصف ساعة مرت بعدها دخل رجل حاد الملامح؛ ذو بشرة 


سمراء وعینین غائرتین: أكل الصلع کل شعر رأسه.. اتبعه رجلان 
آخران. 


توقف بجوار رأمي مباشرة.. صوب کشافه البصري في وجھي: 
- حمدا لله على سلامتك.. آنا الرائد (صفوت). 


ثم تناول كرسيًا وجلس علیه؛ وأشار إلى أحد الأشخاص بفتح 
محضر.. قلت وأنا أتجول في وجوههم: 


- مراتي وبنتي.. عاوز أشوفهم. 


۳۹ 





- هتشوفهم.. إحكي لیا الأول إيه اللي حصل. 

الها حين دخل الطبيب الشاب .. رماه صفوت بنظرة مفادها: لا 
نتدخل.. أشاح الطبیب بوجهه واکتفی بمتابعة جهاز مراقبة دقات 

لمدة ساعة كاملة قصصث عليه كل ما مررث به تلك الليلة.. 
رک ام وی ات لصفوت.. 























الأريكة التي تتوسط الصالة.. 
تلفت حولي وكأني آری الصالة لاول مرة.. اکاد آقسم أن آشعر 
ہقدوم أمينة الان.. إنها لم تغادر بعد.. آنقاسها ما زالت مرج ده 
يمكنني أن آشتم رائحتها.. صوت نادية تتردد أصداژه بین الجدران: 
سارة انبمکت فی تنظیف الشقة.. كانت حريصة على ألا ترك 
Ee‏ من مكانه حفاظًا على مشاعري.. فتحت النوافذ ليدخل ضوء 
الشمس الذي بات بالنسبة لي صديقا لا أرغب في رؤيته مرة آخری.. 
تركتها ووضعت نفسی أسفل كابينة الدةر ني ol dl‏ تغسلني المياه 
وتمسح معها آوساخ SUS‏ مضت.. 
عندما انتهیت كانت سارة قد انتهت. وأضافت عطرًا خفیفًا في 
0 
الجو لتزيل الرائحة العطنة التي كانت تحتل النزل.. 
وضعت أمامي طبقا كبيرًا» كانت قد أحضرته معهاء يحوي فرخة 
مسلوقة تتصاعد الأبخرة من حسائهاء الذي تطفو فيه مع قطع من 
البطاطس والبسلة: 
- معلش.. مش هقدر أحط حاجه في بقي. 
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- بص.. لازم ناكل.. مش هينفع نعيش على الدواء بس٠‏ 
قالتها والتزعت صدر الدجاجة لم وضعت قطعة منها داخل فمي 
قبل أن اتمكن من الاعتراس.. استطردت: 
SHI -‏ دي بس عشان خاطري. 





وبکیت 
عو * # 

شقت شفرة الوسی حم عنقی.. 

خيط أحمر طويل من الدماء يجري بلا انقطاع.. 

استلزم الأمر مني وقمًا طويلا حتی انتهیت من حلاقة ذقني؛ 
ونظفت الجروح التي خلفها موسی ا حلاقة.. 

خلعت كامل ملابسي ونظرت إلى نفسي في المرآة. . 

وجهي انسحب إلى الداخل» برزت عظام وجنتيه» وغارت عيناه 
على نحو يشير إلى أنني مريض جذا.. من داخلي أشعر أنني موفور 


الصحة تَامّاء لكني نفسيًا محطم.. 
عروقي وعضلاتي نافرة على نحو مبالغ فيه لدرجة أصلح أن أكون 
صورة تشريحية لطلبة الطب.. 


الدكتورء ندبة بسيطة هي الأثر الوحيد الذي تركه خلفه. 


عدت أرتدي ملابسي وألقي نفسي نی أول تاكسي رأيته عند 
خروجي من النزل.. 

ضوء الشمس شديد» ویضرب في عيني» يسبب لي تشوشا بصريًا 
وان يضاف إلى الصداع الذي آشعر به منذ الصباح.. تذکرت دوائي.. 
tt‏ 





ا a‏ 
سک سے سہہسس کے سح سم تف . 
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نسیت أن أتناوله.. لیست هذه المرة الاول التي coll‏ رب تکو دا.. ا 
اعلم فقط UT‏ أنساه AGS‏ 


استکنت في مقعد التاکسی وأرخيت جفوني.. السائق المحه ينظر ال 
من طرف عينيه ثم يتأفف وهو يلعن الركاب أمثالي.. تكهربت أعصابه 
للحظات عندما طلبتٌ إليه التوجه إلى القسم.. 

انتظرت نصف ساعة حتى استطعث أن أدخل إلى الرائد صفوت» 
متذکرا أمين الشرطة الذي Glee‏ أمس وطلب مني أن آي مبكرًا 
لاستکہال التحقيق. 

- إتفضل. 

قانها صفوت ببرود» وهو يشير لي بالجلوس على مقعد متوسط 
ا حجم: تاکل جزء من كسوته.. 

ترکت جسدي يسقط حیث آشار.. كانت الغرفة متوسطة المساحةء 
عالیة السقف» کل شيء بها يوحي بقوة السلطة بدء! من رائحة السدس 
الذي یضعه صفوت آمامه؛ وصولا إلى شعار وزارة الداخلية العلق 

كان صفوت يجلس على مکتب ضخم. آسود اللون؛ تراصت فوقه 
الاقلام و الدوسیهات بعناية بالا ضافة إلى کمبیوتر شخصي PC‏ تعلوه 
شاشة LED‏ 





to 


۱ - عامل إيه النهارده؟ 








استتفہ he‏ ء إلى go FO‏ 
- مقیش عد او ة بینکم وين حد۔۔ حتی لو كانت قديمة شویه؟ 
7 .من با ناا وني 








صحت باستنکار: 
- واضح إنك عاوز تقفل امه لقضية ch‏ طریقة وخلاص. 
نظر GI‏ بامتعاض: 


- في جرائم القتل؛ الكل عندي متهم.. حتی حكاية لدم الوجسود 
في مسرح ا جریمة ليها حل عندي. 


- کل حاجة ولیها حل.. بس واضح إنك بتدور على الاجابات في 
الکان الغلط . 


دق بأصابعه لثوانِ على سطح الکتب: > وهو پنظر داخل عيني 
ابر ارو ول اک قرب هرا بصن 
إثرها غبر کٹ الشارب» همس ف أذن صفوت بکلات. . حین انتهسى 
آشار لي بان أخرج قائلا: 


- مع السلامة.. ولو احتجتك هبعتلك. 
مضت دون ار غلیه وا کتفیت بنظرة عدائية.. قبل أن أغلق الباب 


سمعته: 
- لاحظ إن القضية لسه متقفلتیش. 
تتمت داخل نفسي: 
- ومين قالك إنها مکن تتقفل؟! 


۸ 





وصفقت الباب خلفي بعنفی. 


# ** 
مر أسبوعٌ کامل تلقیت خلاله العزاء من أقارب وأصدقاء وجیران؛ 
ثم آصبحت وحیدا. 


لاحظت لأول مره كم كانت زوجتي وحيدة وبائسة.. م مهدا - 





متظاهرًا بالاستماع.. هي تعلم ذلك لکنها مستمرة في محاولاتها الجمادة ۱ 
والصادقة لاخراجي مما صرت فیه.. 
۱ طلبت إليها أن تتوقف عن القدوم.. ربا كانت هي الخط الفاصل 
| الأخير بيني وبين ا جنون: لكني لا أرغبُ في التواصل مع أي کائن.. 
; فقط أريد أن ارکب قطار یصل بي إلى آرض النسيان. | 
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شاهدت الا مام يقيم الصلاة و خلفه ۷ دب عدد كبير من 
العواجیز الذين آیقظهم ا وف من الله ومن قرب لقائه؛ یتخللهم بضعة 


شاب آطلقوا حاهم وشمروا بناطیلهم.. 
صوت الامام وهو يقرأ الفران کان عذبًا مثل نہر من عسل يفيض 
Gal‏ وآمائا.. 


بدأ مطر خفيمًا بالاعهیار.. لامست أول قطرة آرنبة أنفي» Sata‏ لما 


جلدي بسرعة.. بعدها بلل الطر رأمي ثم غسل وجهي؛ حتی وصل 
إلى روحي.. 


آخذت نفسًا عمیقا ثم نقامت من باب السجد بحذر.. بمجرد أن 
دخلت زال كل خوفی وحل مکانه سکینة.. 

آسرعت La st‏ ثم اتغذت مكاني وراء الامام في الصف الوحیده 
والذي آوشك على الاکتمال بشق الأنفس.. 
عذبة وعوام أخرى من ال رمة.. 

حين انتهیث من الصلاة شعرت بالارتیاح.. 

اتخذت مكانا لي على جدار النبر.. بجواري OLS‏ یجلس الامام 

- یارب 


۱ 


قلتها داممًا.. راجیّا.. مستسایا.. مستغيثًا ان يلهمني الصبر في 
“pore‏ 


٭یارب. 


کررتبا.. راستعطفث.. وتوسلت.. ثم LS‏ ما أكفرني حين 
e‏ ا ۱ 





EE 


۱ - دي فرداية ترمادول.. الفرافير بیدلعوه وبيقولوا عليه تیمو. 
سألته باهتیام: 
- بيجيب معاك نتيجة حلوة؟! 
4 بل ین Met‏ شی منکب چا ديل وال تین 
ول: 


۱ > يا عزيزي الترمادول دہ بدیل عن الصبر.. نص الشعب دلوقتي 





bow -‏ ولا آدور بنعسی؟ 
جذبني من ذراعي وهو يتنهد: 


- اقعد بس دلوقتي.. متتعصبش کدا. 

قلت بنفاد صبر: 

Ul -‏ مش متعصب ولا حاجة.. مستعجل بس. 

أجاب مستسلع على مضض: 

- ماشي.. آنا gle‏ معالك. 

ثم نادی على القهوجي وطلب إليه حفظ ا حساب على النوتة.. 
شبك يده في يدي وخرجنا.. قال: 

- هخدك معايا dol J‏ حبيبي.. اسمه عطوة المجنون.. ده اللي 
بجيب منه التموين. 


ودخل بنا إلى حارة ضيقة حقيرة للغاية تمتلئ بعربات الكارو 
والوتوسیکلات والاطفال الشردین.. 


- عطوة البرشام جننه» وبوظ cat‏ علشان کده طلعنا عليه اسم 
المجنون. 


ثم اتبع كلامه بضحكة طويلة ظل صداها يتردد نی أذنی بلا انقطاع 
of‏ 














توقفنا أمام منزل قديم متهالك يبدو خاليًا من السکان.. طرق 
عصام پاب الدور الارضی: 

- آنا عصام يا عطوة.. افتح يا نجم. 

.. وظهر لنا من وراء الباب رجل طویل القامة.. أشعث الشعر‎ Oly 
خهيف اللحم وا جلد محني الظهر.. کان يرندي فانلة داخلية بیضاء‎ 
قذرة استحال لونها إلى الرمادي؛ ویضع يده الیسری داخل بنطلونه‎ 
یداعب بها قضیبه.. قال بصوت متجهم بعدما امن أن لا آحد خلفنا:‎ 

- مین الفرفور ده؟ 

ابتسم عصام وهو بجذہنی من ذراعي للداخل: 

- فتحي.. حبيبي قوي وزي اخویا. 

- حظکوا حلو.. جايين على قد الا صطباحة. 

ثم افترش كنبة قذرة» وآشار لنا أن نستریح على آخری آکثر منها 
قذارة.. هذا طبعًا إذا لم تأکلنا ا حشرات التي علیها آولا.. 

أخرج من أسفل الكنبة ورقة سیلوفان مراء علمت فیا بعد أن ما 
بداخلها قطعة حشیش.. ثم أخرج شریطا بجوي على أقراص بیضاء 
اللون.. صفق عصام IS‏ يديه فرحًا: 

- حظك من السماء يا فتحي.. معاه کریستال. 

اقتربت من أذن عصام وهمست: 








- إحنا هناخد الحاجة وهنمثي. 
- اصبر یا نجم.. إحنا جينا ساعة اصطباحه.. ودي ساعة مفترجة. 
oe‏ ہر کیہ 














عند خروجنا ودعنا قائلا: 
التفت إليه باستغراب: ۱ 
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- صباح الخير. 

بعدها دخلت أمينة وقفزت فوقی وهي تضحك.. دعابتها قلہلا: 
بنفس الأغنية التي لا تنفك تردد منها سوى بضع کلمات: 

- صبح الصباح فتح يا عليم وا جیب مفيهوش ولا ملیم. 

وقفت في الشرفة العلویة وأنا آنظر إلى رماح الضوء التي تتجمع بين 
فتحات الشرفة.. 

اتجهت عيناي إلى قرص الشمس الذي بدا يظهر فی الأفق.. آنزلت 
أمينة على الأرض» ثم وقفت أتابعها وهي تلهو.. 

ie‏ هذا صباح متاز: ويكاد أن يبلغ الكمال. 

انتهینا من تناول الفطورء وجلست نادية LEE‏ شعر أمینة كانت 
يداها تنزلقان بكل هدوء بین خصلات الشعر الأسود في نعومة 
وسلاسة وهي تضفره إلى ضفیرتین: ثم ربطت طرفي الضفيرتين بشريط 
ذهبي اللون .. 

صوت جرس OU‏ يدق بلا انقطاع مسببًا لي صدمة حسية؛ على 
لا يمكن أن يكون حقيقي.. أفقد الأوكسجين من جديد.. نادية وأمينه 
ينظران ای بذعر وأنا أهوي على الأرض.. صراخ: 





۹ 


- في إيه يا فتحي.. مالك.. النوبة جتلك.. بسرعة يا أمينة هات 
لبابا الدواء. 


عد ہے للك ك 


قالتها نادية وهي تحاول تصدثتي.. آنذوق طعم دموعها وهي 

















حاولت النهوض بصعوبة.. 

سقطت مرة أخرى.. 

ذراعي تتحرك Ge‏ عنى.. الثعبان الأسود يدور حوها ويستطيل 
حتى يصل إلى عنقي قبل أن يغرس أنيابه حوله.. نابان حاڈان يمزقان 
اللحم مع صوت فحيح حاد و هسهسه خحیقة: 

- في إيه؟! آنا إيه اللي بیحصللی؟! 

صوتي لم خرج من حلقي.. ظل حبيسًا.. الثعبان يلدغني مرارًا 
ونکراڑا لا يبدو عليه أنه ينوي التوقف إلا بعد قيام الساعة.. هناك 
ثعبان آخر ينتظرني في القبر.. على أحدكم أن یتشصر على الآخر حتی 
يظفر بي. 

ذكريات الليلة المشئومة تنطلق كومضات متقطعة داخل رأمي.. 
باب يتحطمء ندائي على أمينة؛ رجل مخيف یتدثر بالظلام جشة أمينة 
وهي بین ذراعي» رصاصة في صدريء معرکة لاشيء.. ثم سقط 
سقف المنزل من فوقي وخلفه تهاوت النجوم.. والسموات السبع. 
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فتحت عيني بصعوبة.. ۱ و | 
كنت مفترشا الارض وقد تحطمت بعض الأشیاء من حولي.. لأ ٠‏ 
أعلم كم ظللت فاقد الوعي.. م 1 


شعرت بأل في فمي.. احتیال أنني عضضت لساني.. مت رہ 
بصعوبة.. سرعان ما تذوقت طى الدماء.. 





الوشم.. برقت عين اللعبان فجأة.. قنبلة فزع تتفجر في صدري.. 
تراجعت إلى الخلف بحدة فتعثرث؛ ثم سقطت على وجهي.. 


مرجت من لرل وکان الشياطين تطاردني... آزید أن امری.. ان ظ 






خ حتی يُغمى علٌ.. لکن لا بد أن أهداً... 


53 ۹ 
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Ul -‏ تمام» بس یمکن عشان الشبكة ضعیفة فصوي بيصور ليكي 


د٥‏ ۔ 
- آنا > لك حالا. 


- سارة.. مفيش داعي.. بجد أنا كويس. 
أستقبلها متسائلا.. تجيب بابتسامة: 


- أصلي كنت بكلمك وأنا قدام بيتك.. وطول المكالمة كنت ماشية 
ae‏ 


جلسنا على الاستراحة الحجرية الوجودة على آطراف الیدان.. 
لامست أطراف bul‏ قائلة: 
- نا عارفة إنك من جواك مش عاوز تشوفتي. 


- آوعي تقولی کدا.. الوضوع كله إني حالیا مش لاقي نفسي.. 


ثم أدرث دفة الوضوع بلا مقدمات: 
- لسه الشیطان بیظهر ليكي؟! 
ae‏ 


- لا.. الحمد لله مظهرش من آخر مرة.. واضح إنه مشغول بحد 
غيري. 





۷ 








- أو يمكن مستني فرصة معينة, 

- قصدك إيه؟! مش فاهمة. 

- مش قصدي حاجة معينة.. حلي القرآن شغال في الشقة ليل نهار. 

- والله الرادیو مفتوح على إذاعة القرآن مبیتقفلش. 

ضحكة ماجنة هزت الیدان مع اقتراب ثلاثة شبان یتخبط ون معا 
ويطلقون النکات البذيئة.. 

تبادلت أنا وسارة النظرات واكتفينا بالصمت ومتابعتهم بأعيئنا.. 

- زامو عليكوا. 


قالھا آحدهم بوجو قطعته ضربة مطواة بالطول وهو يغمز بعينه.. 
قال آخر: 


- متجیب الامورة أبرنس.. واخلع أنت. 

شممت رائحة أنفاسهم التي اختبرتها من قبل عند عطوة.. جذبتني 
سارة من ذراعي وهي تنهض: 

- قوم يا فتحي. 

استجبت فا حين قطع ثالثهم علينا الطريق؛ وهو يشهر علينا سنجة 
قصيرة؛ بيد ثقيلة العضلات. متلثة بالثقوب الناتجة عن ا حقن: 

tl -‏ على فين؟ te‏ النعمة لنعمل حفلة. 
۹۸ 





باقع ا مرائد ألحه يدير وجهه.. بالنسبة لا بحدث OW‏ هو أعمى 
وآخرس وأبكم dad‏ 

الثلاثة بطو قوننا ب(حکام.. 

a3‏ فبضت عل معصمه حاولا أخذ | لسنجة.. حدث بعدھا کل شىء 
بسر عة شديدة.. ضربه قوية على ظهري طوحتنی على الارض.. ركلة 
على کتفیه.. حاولت أن آقوم.. ضربة بظهر السنجة فوق رأمی قضت 

لقطات مبتورة بعد ذلك.. سارة وهي تحاول pall‏ اخ.. صفعة على 
وجهها جرحت شفتیها و أسالت منها الدماء.. حارة ضيقة مظلمة 
نغوص فیها وسط مواء قطط وزمرة كلاب جرباوات. 

صوت GILL‏ من بعید مذعورا.. اشان يسقطانها ارضا 
ویشلان حرکتها و ما یضحکان بہستریا.. فیبا يحاول الثالث الشروع 
یاغتصامها. 

میاه قذرة دخلت في فمي حين حاولت الصراخ.. شهفت قبل أن 
آبصق القذارة وما علق منها بین آسناني.. 

استندت بيدي على الارض وحاولت النهوض.. أثقال رهيبة فوق 
ظهري تحاول منعي.. آسمع أحدهم يحدث الآخر بانزعاج؛ 





1۹ 


| - اجري.. إلحقه.. خلص عليه الرة دي. 
أعقب ذلك قيام آحدهم نحوي» ثم ركلة عنيفة صرمخت ليها 
۱ وم سی ا ہد ویو صل ۱ 
جبيني بالرغم من برودة امواء فیختلط بخط الدماء النازلة من رأمي.. 
نيران ملتهبة تسري في Pre‏ 
r Te eR Bi?‏ 
A‏ عبان ت 














ظلال سوداء كأذئاب العقارب تتبخر من حولي.. نار بلا دومج 
تحرج من صدري.. وترت عضلالي.. احسست آنها ستنفجر.. صررت 
اسناني إلى اقصی حد؛ 

الائثان ينظ ران بخوف.. 


انقض صاحب ضربة الطواة وهو يصرخ LS ale‏ بان 
cil‏ هجومه بضربة عنیفة عل فکه فحطمته Gade‏ مزعج؛ 
dill,‏ بعيدًا جدًا في افواء؛ حتى بدا للحظة أنه سيظل طائرًا إلى ما لا 
اھ Se‏ 5 عرالة اس موی با 1302 





وعمودي الفقاري.. عضلاته القوية قادرة -بلا شك -على کر 
عمودي الفقاري في ثوان.. 
تحملت ذلك بلا عناء.. 


ضربت رأمي في وجهه فهشمث أنفه.. تحملها في se‏ غير عادي.. 
سحبت نفس عميمًا وأنا أنظر في عينيه فيا رح أباعد يديه عن 





- أنت مین وعاوز مني إيه؟ 

- كلهم لازم يموتوا. 

وین دون سابق إنذار oa‏ رياح ساخنة اجتاحتنا معًا. 
# 4 * 
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امام العيارة التي تقطن بها تم استبدال طاولة البلباردو بتربيزة بنج 
بونج (تتس طاولة)., ما ژال نفس الشاب منکوش الشعر جلس؛ رسن 
ورالہ لافتة جديدة (ساعة البسنج © جنيه) و پچوا رها افش ل dent)‏ 
مرسی) بعد أن فاز ہائئخاہات الراسة.. 
1 كان هناك ابضا شابان يتبادلان رمي الكرة البييضاء ہسضرببھما | 
۱ ۳ ۱ الصغيرين Ally‏ راحت تصدر صونًا شبيهًا بدقات بندول الساعة. 





i le 





أومأت ly‏ دون أن أتحدث.. 
فتح ا حج السيد عينه بہدوء على آثر هزة ضعيفة من يدها.. رجل 


ختصر جداء شرحت له من آنا وماذا حدث: 


- إن شاء الله هتكون بخبر.. انت مريت بتجربة صعبة. 
LG‏ بصوت خرج ضعیفا واهنًا وهو يتفحصني بعینه.. استطرد: 
- مش الفروض نتصل بالشرطة ونبلغ على اللي حصل. 


هزت سارة رأسها معترضة: 

- هندخل في سين وجیم وحورات كتير ملهاش لازمة.. البلطجية 
خدوا جزاهم 

قال: 


- اللي انتوا شایفینه صح إعملوه.. دخلي فتحي یغسل وشه ویطهر 

ترددت؛ لکن سارة جلبتني من يديء ثم قادتني عبر مر ضیق إلى 
همام صغير ومعتم.. لمحت انعکاس صوري على الراة.. لست بخير.. 
clic‏ محتقنتان بالدماء ومتعبتان 


آخر جت سارة موسى وراحت تزيل الشعر من حول الجرح 
بحذر.. عندما انتھت فتحت الصنبور ووضعت رأسی آسفله.. شعرت 





vo 


بأ م حاد من مكان الجرح.. وضعت بعض الطهر فوقه» ثم راحت تف رکه 
حتى تأکدت من نظافته.. قالت: 


RO Bees r یع‎ 





ll, ll‏ عم 


ترددت.. وضعتها في يدي وهي تزمی برأسها أن لا بأس.. تحت 
رسمة الفراشة رایت الجملة التالية.. Cost)‏ لأن الكتابة منحني 
الحرية). 

تنهدت EF‏ كل الهواء الذي نی صدری.. وبدأت أقرأ. 

a oa 

الوقت کان منتصف اللیل.. 

كنت Gl‏ طريقي بین ا حواري الضيقة ذات ا حفر النتشرة ومياه 
الجاري التي تطفح من طرنشات حمامات النازل.. بعض الشباب يقف 
أسفل احد أعمدة الانارة یدخن سجائر لا تنطفی نيرانها آبدا.. عبارات 
بذيئة تصل إلٌ.. اعتدت ذلك.. هم مقی لیس إلا. 

حين اقتريتٌ من العيارة الكثيبة» التي تضح بجيران أكثر کاب 
اعترض طريقي أبشع هر أسود في العالم.. 
كان خيمًا. . عيناه تشعان بريقًا يمكنه أن يشعل نيرانًا.. كان فاحم السواد 
بحثت عن نقطة بيضاء في فرائه لم أجدها.. 

العفاريت تتجسد فی جثة قطة سوداء.. هذه معلومة شربت 
حكمتها مع لبن ثدي أميء استعذت بالله من الشيطان الرجیم.. 

بخ في وجهي حين حاولت أن أتخطاء.. دق قلبي بقوة حتی 


أحسست أنه سيمزق صدري ویخرج منه» تناولت حجرًا ض خا ... 
۷۷ 


إلقاؤہ كان سهلا.. اصطدم بوجه القط الذي قفز NG pode‏ وهو بطلق 
صر خة مسعورة أخيرة» ثم اختفی وسط اکوام الزبالة.. 
دخلت التزل وذکری هذا القط الأسود تأبی أن تتركني فی سلام. 
كان عم سيد جالسًا آمام التلفاز شبه نائم.. أيقظته بحركة من يدي 


بعد آن Cues‏ آمامه طعا م العثاء.. 
۱ حكيت له ما حدث.. ابتسم وأخبرني بأن أقرأ آية الکرسی قبل أن 
ام.. 


ترکته ينهي عشاءہ على مَهَلء ثم دخلت ا حمامء وقتها كانت الساعة 
قد قاربت J‏ احدة.. تأكدت من دف» الماء قبل أن آشرع في الاستحمام.. 
مع کل قطعة ملابس آخلعها كنت أخلع معها جز٤ا‏ من مشکلات يومي 
حتی صرت خالية من الشکلات وصرت أيضًا.. عارية. 

المياه تسیل من فوق رأمي بليونة شديدة قبل أن تداعب حلمتي 
صدري بحسن نية. 

نظرت إلى سارة عند تلك النقطة.. ES yal‏ أين توقفت.. تدرج 
وجهها بحمرة الخجل.. عدت أكمل: 

خرجت بعدها أنظف ما أسقطه عم سيد من طعام على الأرض» 
ثم ساعدته في النهوض وإسكانه الفراش.. تركته (GL‏ کطفل؛ تتحرك 
شفتاہہ تہمسان من روح معذبة» وفاء لأمي.. کم أحب إخلاصك عم 
سید! 
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بلا مقدمات تركز انتباهي على شيء يدور داخل فمي.. لا أعرف ما 
هو أو كيف دخل.. بصقت بقوة فی امواء.. خرجت ذبابة سوداء قبیحة 
راحت تدور حول وجهي بطريقة مخيفة.. يمكننى روية عيونها 
الکبیرۃ..حاولت أن أضربها.. أفلتت أول مرة لکن مع ضربتي الثانية 
التي أصابتها سقطت على حجري ميتة.. نفضتھاء ثم دخلتٌ بعد ذلك 
إلى غرفتي تاركة جسدي يختفي تحت كومة من البطاطين.. CUB‏ بعدھا 
بضع دقائق مستیقظة أنظر إلى السقف الذي أطبق Le‏ فجأة.. روحي 
تنغمس في مستنقع موحل ثم تخرج منه بين ا حین والآخرء كان هذا 
نومي» الذي امتلا بأحلام مزعجة اختلط فيها وجه القط الأسود بوجه 
الذبابة وقرون الشيطان.. من قال إن الشيطان ليس أسود اللون وبدون 
قرون؟! 

شيء غريب لس صدري.. شيء أشبه بالفم ا جائع یلعق عنقي.. 
مددت يدي بحركة لا إرادية أزيح ما عل وأنا أستيقظ مذعورة حين 
رأيته .. شيطان قبيح الملامح يقف فوق رأسي ومن خلفه تتصاعد أدخنة 
بيضاء تبتلع كل أثاث الغرفة. 

ربما قلبي توفّف للحظات.. لساني تجمد في مكانه» لكنى في النهاية 
صرخت.. صرخة واحدة سقطتٌ بعدها شبه نائمة.. کنث أشعر با 
يجري من Side‏ عاجزة عن المقاومة أو AS A‏ 

يداه الخشنتان راحتا تعبشان بجسدي وتنتهكان كل حرماتي.. 
شعرت بلسانه يلعق لحمي ويطبع قبلاته فوق كل بقعة و.... 
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أغلقت المذكرة عند هذا ا حد لا يمكدني أن أقرأ الزید.. نظرت 

مددت يدي و مسحت دممة صفیرة سالت فوق شدها. , آمسکت 
بدي واحتضنت كفي. . قبلٹھا عند جبهتهاه تتضرج وجهها بحمرة 
اج یی Benet‏ 
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شعرت بالام عند قدوم الصباح بعد أن تسلل وره ال من JAS‏ 
ستاثر النافذة الرمادية.. رأمي پنتفض مع کل ئبضة من نبضات قلبي.. 
كنت ثاني من استیقظ.. ا مرکز الأول من نصیب سارة التي كانت في 
الطبخ تعد الفطورء بينم نور الشمس الصباحية يغمرها من وراء نافذة 
المنور ذات الضلفة المكسورة.. كانت ترتدي ثوبًا منزليًا عليه ورود 
صفراء صغيرة.. Sill‏ عليها سلامًا سریشاء وأنا أخبرها بائتي 
سأخرج.. حاولت إبقائي حتی نتناول مما الفطور لكني رفضث» ٹم 
غادرت دون أن أعطيها الفرصة لتلح في الطلب أكثر.. ل انس أن أبلغها 


توصيل سلامي إلى ا حج سيد 
- حاجة أخيرة المرة الجاية اللي تشوفی فيه الشيطان.. اتصل بيا فورًا 
وهتلاقيني عندك. 


توجهت بعد ذلك إلى منزلي مباشرة سيرًا على قدمي.. 
أمام المنزل Cul‏ صفوت في انتظاري.. تلافیته وفتحت الباب.. 
استبقني قائلا بصرامة: 





AY 





- گنت فین إمبارح؟ 


- فيه مشکلة؟ 

نظر في عيني وال الضيادة التي تحيط gly‏ 

- نتکلم جوه أحسن. 

في الداخل دار بنظره في الأرجاء.. أشعل سيجارة.. تجاوزت 
واجب الضيافة.. قلت: 

- بقينا جوا.. خير؟ 

جلس دون استثذان في مواجهتي: 

UT -‏ عارف إنك متضايق مننا بسبب الرة اللي فاتت ومقدر اللي 
أنت فيه.. لكن صدقني في شغلنا بنشوف بلاوي مش ممكن تتصورها. 

أومأت برأسي وأنا آجلس في مواجهته.. يحب التكلم بصيغة الجمع 
يمكنني الآن أن أدرك أنه شخصية مغرورة معتدة بنفسها.. استطرد: 

- اللي قتل أسرتك مش أول مرة یقتل.. الطب الشرعي تقريره أفاد 
إن زوجتك وبنتك كل واحدة منهم إتلفت تلات طلقات» اتنين في 
الصدر وواحدة في الرأس.. نفس السلاح ونفس الأسلوب إتكرر في 
اکتر من جريمة. 

جززت على أسناني عندما سمعت ذلك» ورغبت في اعتصار 
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من السيجارة ونعثه حين راح یکمل: 


- فاتل.. مبیهزرش.. الشرطة بتحاول توصل له من فترة طويلة.. 
آخر جريمة ارتکبها من حوالی سنتین.. دخل عل فيلا دکتور مشهور.. 
بمسدس.. ضرب عليه نار لکنه قدر بپرب. 

- قاتل.. ليه.. ده زوجتي ست بسيطة جذا. 

- ده الشيء اللي إحنا مش عارفين نوصله.. إيه الدافع انه برتکب 
el‏ دي.. مفيش سرقتة.. مفيش انتقام.. مفيش تعذيب أو 
اغتصاب.. الموضوع كله إنه بيقتل عشان القتل. 

قفزت فوقه على حين بغتة» ثم اعتصرت عنقه وأنا أسقطه أرضًا: 

- وانتوا بتعملوا إيه.. مش شايفين شغلكوا ليه؟ 

حاول أن يفلت يدي لكن قبضتي كانت أقوى.. صاح: 

- إحنا بتعمل اللي بنقدر عليه.. لو مفكر إن الوضوع سهل تبقى 
حمار.. مفیش أثر بيسيبه وراہ.. مفيش دافع.. مفيش مكان محدد.. 
مفيش ای حاجة. 

كلمانه درستها قلیلا في رأسی.. ترکت عنقه وبضت من فوقه.. 
تحسس عنقه لثوانٍ وهو يسعل بشدة ثم قال وهو ينهض: 
Ao 0‏ 








- زي ما قلت لك.. آنا مقدر اللي أنت فیه. 


صمت لوهلة ثم آردف: 

- مية لو سمحت. 

احضرت له زجاجة ماء تجرعهاء وأنا آراقبه والاء ينسال بین شدقیه 
بسرعة.. قال: 

- عشان كدا أنا جايلك.. أنا عرفت Pl‏ حصل إمبارح والتلاته 
اللي راحو الطوارئ بسببك. 

- يبقى أكيد أنت عارف هما عملوا إيه. 


- عارف.. ۳ عيال مبرشمين.. بياع الجرايد Sm‏ كل حاجة.. بس 
خلی بالك المرة الجاية لازم تبلغ.. آنا هعديها المرة دي بس عشان اللي 
west a>‏ 


ثم فتح الباب حين هم با خروج توقف قلیلا وقد تذكر أمرًا ما: 

- إنت كنت قلت لي إن القاتل على دراعه وشم تعبان.. مضبوط؟ 

آومات برآسي.. فأشار إلى بيده نحو يدي التي يبرز جزءا من 
الوشم: 

- إيه اللي على دراعك دہ؟ 

غطيت الجزء الکشوف بكم الجاكت بحركة لا إرادية وأنا أقرل: 
۸٦‏ 








- مفیش.. ده تکتل دموي من مكان [بر ا جلوکوز 

وضح عليه عدم التصدیق لکنه قال: 

- على العموم لو فيه اي جدید عندك يا ریت تفوللي.. آنا في صفك 
متنساش النقطه دي. 

وأغلق الباب خلفه بہدوہ: تارك (ياي أرتئمي فوق آقرب مقعد حين 
ضربتني فجأة صورة مخيفة في ظلام عفلي.. امرأة بیضاء تجاوزت سن 
اليأس بقلیل» مقتولة؛ تخوض في دمائها وقد امتلاً جسدها بالفتحات 
التي أحدثها سكين د ضخم تقطر منه الدماء أمسكه في يدي وأنا 


المساء من جديد.. 
الأرق.. حرجت حينا لم بعد لدي حل آخر.. 

الشوارع تبتلعني في طريقي للحصول على جرعة أخرى من المعلم 
زرزور لعلي أجد معها الراحة المفقودة.. 

أنوار المحلات تتخلل الواجهات الزجاجية فتصنع ألوانًا رائعة.. 
تذكرت الأيام التي كنت أشعر فيها بروعة نلك الألوان.. مضت كما 
مضى كل شيء آخر جميل. 
AY‏ 








فیما كنت أجتاز السوق؛ وجدت نفسی أحدق فیه.. في الوجه الذي 
آشبعته ضربًا والعینین الداکنتین ذاوي الومیض ال خافت.. انه هو بلا 
ریب.. کان شك صفوت صحیخا |ذن.. آراه ely‏ جزءًا من فليم 
وثائقي على شاشة كبيرة آمام آحد محلات الاجهزة الكهربائية.. بدا عليه 
الترکیز والانفصال عم| يحيطه.. 

كان الفیلم يصور رجلا معصوب العينين» عاري ELAN‏ پرتدي 
بنطالا مصنوعًا من ال خیش:؛ ویقتاد إلى مذبح حجري مصقول تحیط به 
أربعة أعمدة قصيرة اشتعلت فوقها شموع ضخمة.. كان الرجل يملا 
جسدہ بالوشوم المخيفة والذي لسبب ما يتم محاکمتہ.. 

تعاقبت بعد ذلك سلسلة من المشاهد بالأبيض والأسود.. يتم 
اقتلاع لسان الرجل من جذوره قبل أن يتم قطع رأسه ثم غرزه فوق 
حربة خشبیة.. أردت أن أشيح بنظري لكني لم أقدر.. 

يستمر الفيلم.. GL‏ رجال ونساء ملطخو الوجوه بالدماء: ليحملوا 
الجثة ثم يضعوها داخل تابوت آسود؛ لتتعالى بعد ذلك موسيقى جنائزية 
تقبض الروح. 


أحسست برعشة مشثومة حين شاهدت ذلك.. 
حولت نظري نحو القاتل الذي مشى بعدما بصق على الأرض.. 


نتبعته بحذر.. شدید. 
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كان یسپر وسط ا حشود بكل اطمثنان hot yy‏ بالرغم من ذلك 
يبدو متعبًا وکا ای ا کی AE J‏ مساو اتی وابد ما ۱ 
أفعل؟ هل أنقض عليه وأقتله وسط الجميع. 
َلك تبت بذرته فجأة داخسل صدري» شم تستطيل إلى شجرة 
عظيمة الفروع.. ربا لا يكون هو.. فجأة صارت كل الوجوه تشبهه.. 
كل العيون هي عیناه.. 
كاد أن يغيب عن نطري.. 
ويلا مستمتع بالدفء الذي دخل رثتيه.. حين انتهاء لسیجارة كان 
۱ يسبت سكي من آحد الياعة این وتقدته 


cel pil‏ ثم سقطت على وجهي» بینا أفلتت السکین من يدي وكادت 
معدتي أن تصبح مستقرا شا.. 

ظهر مهاجمي من ا خلف.. کان على ما يبدو يتتبعني دون أن آشعر .. | 
قدمه التي وضعھا فی طريقي هي ما أسقطتني.. بدا مفتول العضلات.. 
حاولت tS‏ ملاعه.. ‏ یعطنی الفرصة.. جثم فوقي بسرعة هائلة.. 
شعرت أن ظهري على وشك أن ینقصم.. التصق وجهي بالارض وأنا ۱ 
اصرخ من الألم.. أمسك الرجل برأمي ورفعها من فوق الأرض.. 
حرکت رآمی Vole‏ إفلات مسکته.. قبل أن أتمكن من استیعاب الزید | 
ضرب رأسي في الارض بقوة ساحقة.. شعرت بهدير العظام داخل 
آذني» بعدها تغلغل الصمت وعم الظلام کل شيء. 

% و * 

استعدت وعبي مع الم حادٌ في رأمی.. 

CaS‏ في مكان مظلم ظلامًا Lala‏ وصمت BU‏ يلف المكان.. أحرك 
أطرافي بصعوبة.. شعرت ببرودة شديدة في جسدي.. أشم رائحة 
خشبية من حوالي.. رحت أتنفس بصعوبة وكأن اضواء يحاول الفرار 

لم أفهم في البداية ما هذا قبل أن تتکشف الحقيقة أمامي.. أنا داخل 
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صرخت باعل صوق.. الغضب يشعلني کانفجار برکاني.. آتوعد 
من فعل بي ذلك باشد الأفاعيل؛ ثم تحول توعدي وغضبي إلى طلسب؛ 
فتوسل» فبكاء.. 

قدرتي عل الاحتمال انبارت.. بکیت.. لقد دفنت حيا.. سأموت 
ختنقا.. وحيدا.. هناك من اخبرني یوما أن الموت هو بداية لحياة أخبرى 
سرمدية.. استكنت تماما في مکاني.. أغمضت عینی واستسلمت للنهاية 
علها تأتيني سريعا.. دقات قلبي اسمعها بوضوح وهي تهدئ مسن 
إيقاعها المضطرب.. أحسست ببرودة خفيفة تاتی من أعلى.. نسمة هواء 
ناعمة متسللة,.توترت من جديد.. رحت آتئحسس سقف التابوت 
بدقة.. Ole‏ ما عشرت عليها.. فتحة صغيرة بحجم قبضة طفل 
صغير.. آنا لست مدفونا کم تخیلت.. 

رحت اضرب السقف بعنف على أمل أن افتحه.. تستجیب 
أخشابه لضرباي.. أرى آثار المسامير وهی تغادر مستقرها.. الوشم 
يزحف تحت جلدي وقد استفاق من جموده أخيرا.. ضربه واحده بعد 
ذلك وطار السقف في الهواء.. ظهرت نجوم الليل كقطع ماسية وط 
رداء الليل الأسود.. ابتلعت كل هواء الدنيا دفعه واحدة.. 

قفزت خارج التابوت.. تلفت حولي جيدا وأنا التهم كل اشواء 
الذي من حولي.. بجوار قدمي رأيت التابوت الخشبي الذي كنت 
بداخله وأمامي مزرعة حیوائیة تحت الإنشاء» وفی موجهتها رأيت فراغ 


هائل هو الامتداد الطبيعي للطريق الدولي السريع.. 
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هناك كلمة و احدة يمكنها أن تصف ما اشعر به.. نی ا حقیقة انا لا 


اعرف مأ هي . 
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الفصل الخامس 
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جسم الإنسان نوعا من الزخرفة بینما على الحيوان يكون لأغراض 
تحدید الهوية أو المالك هذا ا حیوان.. ويختلف الوشم حسب الطقوس 
اخيانية والدينيةء ويختلف باختلاف الزمان والمكان والثقافة.. ویست‌خدم 
أحيانًا كتعويذة ضد السحرء ال حسد الموت» أو لطرد الأرواح الشريرة.. 
هناك ٥‏ أنواع من الوشوم: 

- الوشم الجرحي ویسمی أيضًا الوشم الطبيعي.. وهو الوشم 
الذي ینتج عن الإصابة في حوادث الطرق وأكثر الذین يُصابون بهذا ۱ 
کم می الركم هم عيال اتاجير امیس ماب ادد بجر ١‏ , 
يدخل الغبار إلى داخل الجرح ويترك اترا واضحًا يشبه الوشم» أو عندما 
کا ہہ ہی ہو ہن د سی 

أثرًا يشبه الوشم؛ ومن الصعب إزالة هذا النوع من الوشوم. 

- وشم الهواة والوشم الاحتراني.. وشم الهواة پرسم بواسطة 
الشخص نفسه أو أحد الأصدقاء. بینم الوشم الاحترائی فيرسم بواسطة 
فنیین متخصصین في الوشم؛ ويتميز بوضوح رسمته وحدتها. 

- الوشم التجميلي.. وهذا النوع يعتبر شکلا من أشكال مواد 
التجميل الدائم لتخطية العیوب وتغيير لون الجلد وتحديد اخواجب 
والشفاه والعيون وهذا النوع منتشر في الأوساط الفنية والرياضية 
وميسوري الحال. 

- الوشم الزخري.. وهو منتشر ني أوساط الأشخاص الذين 
یژدون عروضا غريبة ومخيفة في السيرك. 
۹٦‏ 
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- الوشم الطبي .. ویئم هلا النوع من الوشم لتحدید الموضع في 
حالة العلاح الاشعاعي: أو ثلوين الجلد في حالات الأمراض الجلدية 
کالبهاق. 


تراجمت في مقعدي 


جا Lh clad‏ نما أن العرق یخسرن.. حسست 
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مارب صليبي.. قنبلة تنفجر داخل رأسي.. السائل بشعل النبران داحل 
۱ خلاياي: LEU‏ الباب لشیطان قدیم پفتحم حياتي ويبعثرها على مسافة 
22 الف میل.. جين استوطن الظلام داخلي. 
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رہم ملابسها: تدخل بدون استئذان وهي :بز كل قطعة لحم طرية في 
جسدھا.. 

انتقت مقعذا وثیڑا رفردت فوقه جسدهاء حين ناولتني ورقه 
صغيرة مطوية بها عنوان وصورة لامرأة سبق أن Yad‏ مفتولة في ظلماتي 
الاخبرة.. 

تخبرني بشيء ماه بینها صندوقها الخلفي الصنوع من القشدة البلدية 
يشغل JS‏ تفكيري.. 

أخبرتها بالموافقة على ما هو مطلوب.. سوف أنفل بلا شك.. سوف 
أقتل.. 

jy‏ صاحب القرار؟ مَنْ صار بتحدت؟ آنا آم ذلك الظلام الذي 
استوطن بداخلي.. مات تساؤلي سريعًا.. صرت عبدالشیء جهول.. 
الوحش خبض الآن وکشر عن أنيابه أخيرًا.. 

اتسعت ابتسامتها الوليدة ثم نمضت من مكانها.. استبفتني نحو 
غرفة النوم.. تابعت مشيتها الوئيدة.. اننظرت دقائق ثم دخلت خلفها.. 

كانت تقف أمام السرير شبة عارية وأسفل منها فستانها الشفاف.. 
فقط ترتدي سروالا داخليًا أحمر اللون مصنوعًا من خبوط رفيعة» وتلف 


من ال ة مشل هيراء أبولدوء ارمیس؛ آرس؛ هرمس LT‏ بوسيدون؛ 
il‏ وديت.) 


ذراعیها حول صدرها الکبر؛ فيا ينسدل شعرها الکستنائی حول 
رأسها.. تبدو بالنسبة لي أقرب إلى راقصة تعر.. إكرامية إضافية فوق 
رزمة الأموال التي ألقتها أمامي مقابل أن آقتل.. 

فتحت ذراعيها بط فکشفت عن أجمل صدر رأيته في حياي.. 
نمنيت على الفور أن أقترب منهیا.. ابشسمت ثم أدارت نفسها نحو 
الفراش.. انتشيت كثيرًا لرؤية معالم أنوثتها.. 

حملتها بين ذراعي قبل أن تلقي بنفسها فوق السرير.. تذوقت 
شفتيها.. لو کان للسكر طعم آخر لكان هذا هو.. ثم غبنا في عالم آخر.. 

المتعة الرخيصة مثل الحياة القصيرة» كلاهما ينزوي سريعًا.. هكذا 
انتھیت منهاء وقد انطفأت رغبتي» شاعرًا بالاشمئزاز وبالرغبة في 
القیء. 

ارتديت ملابسي على عجل» تارگا إياها ترتجف من النشوة.. 

سيارة سوداء كانت تنتظرن في ا خارج يقودها سائق» جامد 
اللامح؛ عابس الوجه» ضخم الحثة.. 

ألقیت نفسي داخل السيارة لتغوص بي وسط حوار وأزقة مظلمة.. 
متاهة بلا أول أو آخر تحوي داخلها أشباحًا مسوخة.. وشياطين ضائعة 
تبحث عن رفيق. 


١٠١ 





الوقت ما زال Ad‏ 


السکان: لا آذکر متی زرت هذا الحل من قبل.. لكشي أعرفه.. اصرف 
ارکانه ومداخله.. وأعرف صاحیتہ. 


السائق بقول باقتضاب: 

heel J‏ رميته بنظرة بلا معنی ونزلت.. 

صاحبة المحل تستقبلني بابتسامة واسعة.. كانت امرأة جميلة في 
منتصف الثلاثينيات من العمر وجهها ملائكي» طويلة القامة» pr yy‏ 
فستانا مصنوعا من الصوف الناعم يبرز جمال قدها اللفوف.. 

تخبرني Lal‏ كانت على وشك الاغلاق؛ صوتها كان مکتو La‏ 
وتتحدث بطريقة راقية جذا مثل مغنیة أوبرا ثقف على السرح. 

أتمين منها فرصة وأتركها تخرج لي بعض بضاعتها.. تدير ظهرها 
نحوي» فانقض عليها بشراسة معتصرًا عنقها الرفيع.. صراخها رج 
مكتومًا رغ عنها وهي تضرب بيدها في اهواء باحثة عن نجاة.. 

ربما لا تستحقي القتل.. أكره نفسي على ما أفعله بك.. لا تحاول 
القاومة.. إنك تزیدین الأمر سوءًا على نفسك.. 


تضربني بعصا حديدية في وجهي فترنخي فبضتي من حوهاء ثم 
۱۱ 





تختبی أسفل مقعد ضخم.. نظن آنها يمكنها النجاة.. صراخها بلا فائدة 
بعد أن قمت بإغلاق الا بواب با حکام.. 

أخرجت خنجرًا يشبه حرف "7" متی كان لدي مثل هذا الخنجر 
الغريب؟! لا أذكر.. 

أحاصرها حتى تخرج من مخبئها.. تصرخ وتطوح بالعصا الحديدية 
من جديد في وجهي» فيفلت ا خنجر.. 

هل تعتقدین أن ا خناجر هي كل ما لدي؟! ما سبق كان جرد 
مداعبة.. أنت مثيرة للشفقة..یستمر الکلام رج مني بلا توقف أو 
خوف. وأستمر فی لست القائل أو الفاعل.. 

آخرجت سکیا یبلغ طوله ٩‏ بوصات.. تتوسل لي من أجل حياتها 
وهي تطوح بالعصا في الهواء.. حقيقة لا آفهمك. 

تحملت ضربتها وقبضت على العصا الحديدية» ثم طعنتها JS‏ قوي 
حتی آخترق السکین ظهرهاء ثم شققت بطنها بالطول.. شهقت من 
الم الممتزج بالذعره وهي تری أمعاءها تتدفق للخارج.. ih‏ رجفة 
خروج الروح.. آدرت عنقها بحركة عكسية تبشمت على إثرها فقراتبا 

نقية» قبل أن تخرج فقرة من مکانها وتخترق اللحم.. سائل أصفر کریه 

الرائحة یسیل من بين ساقيها فيختلط بدمائها ویلوث حذائي.. 

ألقيتها أرضًا بقسوةء ثم بصقث على وجهها الملائكي بحقد.. 


۱۲ 
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جلست بجوارها مسئدًا رأسي إلى ا حائط: آفتش عن علبة سجائري 
داخل جیب قمیصی؛ الذي بات ملتصقّا بجسدي من کثرة العرق.. 

عثرت على سيجارة وحيدة آعطتنی إحساسًا بالراحة حتی من قبل 
أن آنفت دخانها فوق الحثة؛ التی اعتدلت بجواري فجاة تطلب مني 
أنفاسًا مجانية.. أجبتها: 

- آسف.. مبحبش gal‏ سجايري لحد. 

ثم حدقت في سقف الحجرة ببلاهة.. ظهرت صورة هائلة في 
سقف المحل للشاب الزنجي وهو ينظر لي بعنين دمويتين.. نادني: 


- ابیزیم. 
ثم راح الظلام يحيط بي تدريجيًا حتى ابتلعني داخله. 


# عا 

كابوس.. ا حمد لله.. جرد كابوس.. آه.. كابوس 

لوهلة هذا ما اعتقدته أو ما تمنيته إذا ما شثنا الدقة» لکن نظرة إلى 
جئة المرأة التي تنزف بجواري على الأرض» والسكين الذي يقطر في 
يدي جعلني أتجمد في مكاني كشجرة وحيدة في غابة مقفرة تنتظر خروج 
الروح.. ظ 





۳ 


آدرك الان أنني مستيقظ وفي أرض الواقع.. لا يمكن لعقلي أو 
لروحي أن یستوعبا الوقف: افاتف يرن.. UG‏ صوتیة تخرجني من 
حالتي للحظات.. لکن ليس هذا وقته.. آغلفته وأنا أنظر إلى اسم 
التصل.. كانت سارة.. ليس هذا وقته مرة أخرى. 


رق يتصبب مني .. رباه.. جشة المرأة بدت غیفة جدًا عندما 
ایج 7 ee‏ فدہ سی 








الفصل السادس 


lo‏ ےمکسے سے سے 


عندما عدت كان صوت ضربات قلبي عاليًا جدًا حتی آنني لم اکن 
توجهت نحو غرفة النوم.. آثار معرکة الفراش أمس ما تزال 
حاضرة.. رائحة المرأة وعرقها ما يزلان باقیین.. كنت مازلت أطمح في 


أن يكون ما حدث جرد وهم.. 
وضعت نفسي أسفل الدش البارد.. ساعدني ذلك قلیلا على أن 
أتمالك ما بقي من أعصابي. 


مکشت بعد ذلك يومين في المنزل الذي أغلقت جميع نوافذه 
وأطفأت أنواره.. 


قبعت بالداخل بلا حرك أحدق في الظلام الذي يحيط بي لساعات 
طويلة.. لن ترهبني ظلمة القبر بعد ذلك.. 





۱۰۷ 


اانا رتضحك Gil‏ أخرى.. منافشات دید دارت ب 
حتی وصل الامر إلى وفوع مشاجرة عنيفة بيننا. 


we و‎ we 


أدركت بعد ذلك أن ما حدث قد حخدث؛ وصرث وتا tad‏ 
حان الوفت لان آعترف.. كوني مستفیّا طوال حياني لا يعني أن 
تعاملتي الحياة بعدالة.. فقط هي سحفتلي وفتما شاءت.. لعنتضي lady‏ 
شاءت.. وحان الوقت OY‏ أصب لعنتي على الآخرين. 

في الیوم السادس کم في اليوم الذي خلق فيه الله opal‏ قررت أن 
اخرج بعدما أصبح بيني وبين الجنون شمرة.. أو ربا أكون قد تجاوزنها. 

رزمة الأموال كانت قابعة في مكانها لم تتزحزح.. انتزعت منها 

الأصوات تطلب مني البقاء.. صرخت فيها OU‏ خرس هذه المرة.. 
تبادلت معها شجارًا بالأيدي والأقدام حتى استسلمت.. 


كان الوقت ظهرًا.. 


(۱) تزعم التوراة أن الله - تعالى = خلق السموات والارض في ستة أيام؛ خلق في 
الیرم الأول النور؛ وني اليوم الثاني السماء: وني اليوم الثالث الأرض والبحار؛ 
وني الیرم الرابع القمر والنجوم؛ وفي اليوم امس الطیور والاسیال؛ وني 
اليوم السادس الكائنات الحية؛ الإنسان والحيوانات والبهائم والوحوش 


ا mt‏ ا البو اناير سال وو م عاو کیٹا 
۸ 





| إلى الشیخ (آبو الورد).. کان يسكن في منطقة راقبة جدا.. نظيفة 
جدًا.. يمكنك أن تسقط الطعام صلی الأرض وتلتقطه مره اخری 
متجاوزا قاعدة الخمس وان دون أن يتلوث OY‏ 
أمام مدخل البرج الذي يعيش فيه توقفت أتأمل مدخله الرخامي 
الواسع وقد SYS‏ جدرانه وأرضيته: لم أكد امد قدمى للدخل حتی 


۱ 
خرج لي شاب من العدم» Che‏ كأهل الصعید. يرتدي جلبابًا فضفاضا: 
وله شعر قصير مجعد كالخواتم الصغیرة: 


- أي خدمة پا أستاذ؟ 

قاها بلهجة ترجع جذورها إلى صعید مصر. 
- الشیخ آبو الورد. 

رماني بنظرة مها بعض الاستخفاف. 

- الدور التاني. 


ثم انسل داخل غرفة صغيرة بجوار السلم لمحت من بابها الوارب 
قدم فتاة سمراء تابعت عریها حتی اختفت. 


)١(‏ (قاعدة الخمس وان عبارة عن حكاية رائجة تتعلق باکل الطعام الذي سقط 
على الأارض» وأصل هذه القاعدة غير معروف.. تقول الفاعدة : إنه إن سقط 
طعام عل الارض: فد یکون من الآمن أكله إن تم التفاطه ثانية في غضون 
خس ثوان). 





۱۰۹ 





صعدت درجات السلم الواسعة بعد آن اقشعر جسدي من البرودة 
الغريية التي تشع منها.. 
ضغطت جرس الباب الذي صوصو کالعصفور الجروح.. 
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- أيوه.. تام .. اممممم.. حاضر. 

كان هذا كل ما بصلنی من محادثتها. . 

و دون أن أحرك رأسى درث بعيني داخل حيط الصالة.. كانت 
متلئ بالستائر الحريرية» وبعكس ما كنت أتوقع لم تكن هناك سبح أو 
أبخرة تتصاعد في الهواء.. هناك رائحة نفاذة آقرب إلى مزیج الروائح 
الموجودة بصالونات الكوافير.. أيضًا هناك لوحة بالأبيض والأسود 
لشجرة خالية الأوراق تحتها كلمة إهداء لم أستطع تمييز صاحبه. 

الأرض مكسوة بسجادة عتيقة يبدو أنها فارسية الصنع.. 

في مواجهتي فتاة في مقتبل العمر زائغة النظرات تتمایل على نحو 
غريب» على يمينها على ما يبدو أنه والدها وعلى يسارها والدتها.. كان 
الأب ينظر حوله بقلق كمن يخشى الفضيحة وهو يحيطها بذراعيه كطفلة 
صغیرة» بینم توجد بقايا دموع جافة فوق عين الام التي تباينت نظراتها 
بين الخوف والترقب. 

نہضت السكرتيرة العجوز وهي تتمهل في خطاها ثم قادتهم نحو 
غرفة باہہا صغبر وعادت إلى مكانها ربا لتنتظر ملاك الموت.. 

أراها تختلس لي النظر من أسفل عدستي نظارتها.. لسبب ما صرت 
أجذب انتباهها.. 

تصنعت أني لا ألاحظهاء ثم أخرجت سيجارة دخنتها بعصبية. 


۱۱۱ 





- تحب تشرب حاجة؟ 

قاها فوزي فشکرته بعد أن طلبت کوب شاي.. دقائق ثم عاد 
وأحضره أمامي تتصاعد منه الأبخرة العطرة برائحة النعناع. 

تابعت بعد ذلك الفتاة تخرج وهو تستند على كتف والدها مغمضة 
العینین وقد أغرق العرق صدرها ووجهها.. 

جاءتني السكرتيرة هذه المرة ثم حيتني تحية مقتضبة» واقتادنني 
معها.. 

حين دخلت استطعت أن أشم رائحة البخور التي تنصاعد من 
مبخرة نحاسیة آمام رجل كاد وجهه أن يختفي داخل لحيته البیضاء 
الطويلة.. الشيخ أبو الورد.. ألقيت عليه سلامًا بلا معنى 

- إتفضل يا فتحي. 

جلست في مواجهته حين رن صوت الباب وهو يوصد بعد أن 
أغلقته السكرتيرة خلفها. 

- خير.. تحت أمرك. 

- وة. 

وکشفت له ساعدي وأنا أشير للوشم الذي بہت وکاد أن يختفي 
تحت اححلد.. ضيق عيئيه وهو يمسك ساعدي ويقربه منه حتی كاد أن 


يلامس أرنبة أنفه 
١١‏ 














اغمض عينيه وبدا يتمتم أدعية ويستدعي قبيلة كاملة من ا جن بعد 
أن آقسم عليه بطلاسم سلييائية واخری سلطائیة.. 

حاولت ا حفاظ على هدوئي.. 

الظلام بط علینا تدریجیا.. بدءً! من الارکان ثم راح یششعب ببط 
كسحابة سوداء راحت تبتلع کل ما فی طریقها حتی وصلت إلينا 
وابتلعتنا.. 

فتح عینه بقلق حین شعرت ببرودة صقیع تغزو جسمي.. 

تلفت حول نفسه وترك يدي بذعر وهو یتراجع للخلف: 

a} -‏ اللي إنت جبته معالك.. بخ.. بخ. 

راح يرددها بلا انقطاع قبل أن یلفح الغرفة ريح قوية أطاحت بنا 
في الهواء.. 

اصطدمت بالحائط الذي كاد أن يهشم ظهري تاركا لي ألف ألم My‏ 
بینم ارتطم أبو الورد بالکتبة» فسقط على وجهه؛ بعد أن تبشمت 
واجهتها إلى قطع مختلفة الأحجام» أصابته بجروح متفرقة وزرعت 
شظاياها داخله.. 

حاولت أن أصرخ منبهًا إياء حين خرج من وسط الظلمة زنجي 
مطموس الملامح اتجه نحو (أبو الورد) الذي كان يتمرغ في الا 
والزجاج.. 
۱۳ 





قبض الزنجي على عنق (آبو الورد) وراح بعتصره في قسوة 
و صمت.. . 

حاولت أن آہض.. كنت JER‏ ا حرکۃ بلا سبب.. أرى (أبو 
الورد) وهو محاول التخلص من قبضة التي تعتصره لکن الضعف الذي 
غزا جسده جعله لا يمئلك القوة.. عیناه تتسعان أكثر وأکثر وهو ينظر 
إلى سقف الغرفة كأنه يتابع روحه وهي تنسحب منه.. 

آسمع صوت السکرتيرة تصرخ من ا حارج مع صوت ضربة قوية 
على الباب قبل أن یتحطم ویدخل فوزي وهو يحمل عصا حديدية 
هدببة.. 

سرى في جسدي تيار كهربائي مفاجئ حين أدركت أن الزنجي 
اختفى وأنني لم أعد في مكاني» بینما (أبو الورد) ينزف من أنفه بغزارة 
وروحه تستعد للخروج من بين الأصابع التي راحت تخنقه بلا رمة.. 

أصابعي أنا. 

* + * 


فوزي یطلق صرخة مرعبة کاهنود ا حمر وهو يطوح بالعصا باتجاه 
رأمي.. ضربة واحدة وستنقلني - بلا شك - إلى عام آخر.. ابتعدت 
عنها في آخر dad‏ حين صدر منها صوت حاد وهي تمر بجوار عنقي.. 

طوحت البخرة فی وجه فوزي الذي تفادها في سرعة رد فعل غير 
عادية» وهو یستعد لضربته الثانية التي بالتأكيد ما كانت لتخطثني.. 
1 











رميت نفسی في افواء وانطلفت بطاردني فوزي الذي سمعت 
صوت سقوطہ بعدما اختل تواژئه فوق السلم الرخامي.. 

آمام الباب قاتلت ضوء الشمس الذي غشی بصري وکاد أن 
plat‏ أسقط تحت عربة مسرعة.. 


تواريت داخل شارع ضيق تراصت على أطرافه أشجار نخیسل 


ری ie‏ سوا رب ا زرقاء فارهة ذات 


سر ا th‏ جات 


At KAS = be Sages 3 ret ey 








فصنلنا فورًا عن الخارج.. مکیف افواء کان حددًا عنل درجة الحرارة 
الثالیة.. موسیقی هادثة تماما تبعت من كاضيت السیارة وتڑید:عزلتتا: 
آشارت إلى السائق بأن يسير. رو لامي وی اف رده 
al‏ جار تين اد ار یی 
یایاوز آن یل مايدور ي عقلها.. 
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ثم أخرجت من حقيبتها صورة ومدتہا نحوي.. سألتها دون أن 
انظر فبھا: 

Vas) دي‎ - 

- مشكلة.. حلها أنك تقعله. 

قالتها وألقت الصورة بين يدي ثم سکتت..نظرت فيها.. كانت 
صورة لرجل أصلم الوجه اختفت رقبته داخل رأسه من فرط بدانشه.. 


بلا اکثراٹ قلت؛ 
- كل واحد يحل مشکلاته بنفسه. 


حکت أَنهھا للحظات ثم ابتسمت قائلة في صوت مریب: 

- اممم.. طيب.. آنا ممکن أقنعك إن مشکلتنا هي مشكلتك. 

ارتعشت أصابعي ey‏ عني.. نظرت إليها وطوحت بالصورة في 
وجهها. 

- اللي حصل قبل كدا مش هكرره تاني. 

أمسكت ذراعي و تحسست الوشم في انبهار قائلة: 

- افهم يا حمار.. اللي بيحصلك دہ هبة.. على امتداد السنين قليلين 
قوي اللي امتلكوا القوة اللي عندك.. إنت تقدر تكون ملك.. إله عايش 
على الأرض. 
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ھی a‏ 8 
صحت حتدا: 


- قوة إيه وسنین إيه؟! ابعدوا عنی يا ولاد الکلب! 

م تعر لا قلث اهتمامًا.. اقتربت من وجهي و*مست: 

- في كل الاحوال.. مش أنت اللي بتحدد مصبرك.. اللي حوالین 
دراعك هو اللي بيحدد. 

ثم لثمت شفتي وأردفت بصوت كفحيح الأفعى: 

- انصاع ليه بمزاجك أحسن.. صدقني 

قلت بصوت gat‏ وأنا أبتلع جملتها: 

- مستحيل أعيش بالطريقة دي. 

قالت بإصرار: 

- مش بمزاجك.. غصبن عنك.. لو كان فيك خير مكنش 
اختارك.. أنت إسود من جوه.. 

رميتها بنظرة غاضبة.. توترت ملا حھا..قفزت فوقها فجأة 
واعتصرت عنقها الذي تداعى كفرع نبات لبلاب بين أصابعي: 

- کل ده هينتهي حالا. 

هكذا صحت وقد منحني غضبی بعض الطاقة.. السائق يوقف 
السيارة فجأة.. ارتطمت بزجاج السيارة الجانبي.. صرير حاد يحنك 
ery.‏ 
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بأذن.. تيار كهربائي يمر بجسدي من خلال صاعق کھربائی است‌خدمه 
السائق.. صرخت من AM‏ فقدت السيطرة على ULI. GLb!‏ تنتهز 
اللحظة وتتخلص من قبضتی.. 

مالکت نفسي وتحملت الام بعد ان استعدت السيطرة جسدی.. 
حاولت سحقها بقبضتي.. شحب وجهها واصفرٌ وهي تصرخ بہلع: 

- اضربه مرة تائیة.. ده مجنون وھیقتلنا. 


أطلق السائق شحنة آخری» تراقصت شرارتہا المرعبة وهي 
تصطدم بعنقي» ثم عاد وطوح قبضته في وجهي.. ضربة قاضية لا 
ترحم» ألقتني بعيدًا فوق قمة جبل تتراقص عليه فتيات.. عاريات. 

# و 

انفجر الضوء في عيني فجأة.. 

حین استيقظت کنت عاريًا تماما داخل حفرة عميقة جدًا» تشسم 
لحسدي بالکاد.. فتحة الخروج كانت عالية حتی إنہا لتلامس السماء 
وتعانق النجوم.. رفعت جسمي مستندًا على مرفق واحد.. أسفل مني 
شعرت بشيء طري تفوح منه رائحة نتدة.. توجس قلبي منه خيفة.. 
حین استطعت تميزه قفزت واقمًا وأنا اصرخ من الرعب.. كانت بقايا 
جثة إنسان في مرحلة التحلل؛ ويسيل منها سائل مقزز.. 

اندفعت بجنون أضربٌ الجوانب ا حجریة حتی EB‏ قبضتي.. 
كانت قدمي تدهس في الحثة وتغوص فيها رغ عني فتنفجر منها قنابل 
14 





من الروائح الكريهة والواد اللزجة.. آصابني الجنون.. ضربت رأسي في 
الحائط .خي برتج بالداخل.. سال دافی آشعر به يلامس جبهني.. 
الدماء تغرق وجهي.. 

لا بد أن أتمالك أعصابي.. افلع لن يكون ذا عون الآن.. التقطت 
آنفاسي وأغمغنت عيني.. تلمست جوانب الحفرة.. هناك آثار BN‏ 
آخری سبقتني.. هذا يعني أن من ألقاني هنا متاکد من استحالة 
خروجي.. لکنی سأحاول.. 

حاولت تسلق الحفرة.. فشلت فورا..شعرت باستحالة أن أستطیع 
تسلق هذه الجدران الزلقة..لكني تسلقت مرة أخری.. فشلت أيضًا 


فورًا مرة آخری 

صرخت بيأس وأنا أنظر نحو فتحة الخروج العالية؛ التي KAS‏ 
على هيئة خاتم مستدير: 

- کفا!اااية. 


۱ اهارت قواي بغتة؛ قبل أن أسقط على ركبتي وأنا أرتجف.. 
احتضنت نفسي كالجنين.. برودة رهيبة آشعر بها.. البرد تحصول إلى كيان 
مادي At‏ فوق جسدي كاتا آنفاسي.. ازرقت أناملي.. توقف جسدي 
عن الارتجاف حين أخذ وعبي يغيب عني.. أتخيل نفسي أسقط زسط 
نيران متأججة تصل ألسنتها إلى السیاء.. هذا هو الدفء الذي أريده.. 


TE 














المح خیال شخص يُراقبني من ol‏ الخفرة.. يمكنني أن آقسم أن 
عينيه تشعان بریقا وتخرجان شررًا.. 

joke‏ صوته غلیظا ومسافرًا من de‏ آخر: 

- حكاية إبتدت من سنين.. ولازم تنهيها. 

حاولت أن أرد عليه.. GL‏ عجز وقد قبضت عليه يد ثلجية 
وسجنته داخل حلقي.. 
أن آمد يدي وأمسك الحبل.. متأخرًا جدًا بلا شك.. 

لم أعد أرى سوى الموت و.. 

وانتهي كل شيء. 

پا ع بد 

شھقت من الفزع حین فتحت عیني.. 

صدري ينتفض بقوة وأنا أنظر إلى ما حولي.. کنت في السيارة وف 
مواجهتي تجلس آمالبا وعلى شفتیها ابتسامة صامتة و تجترع كأسًا تحوي 
سائلا شفافا أصفر اللون.. 
التي فاحت منها رائحة العطر وقد تم غسلها و کیها بعئاية.. 
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۰ أما تأكلني | 
طویل إلى أن بدأت أستوعب ما UT‏ فیه.. آمالیا 





ابتسمت في ارتیاح وقالت: 

- حيث كدا.. وبعد ما صفینا اللي بینا نقدر نكمل اللي کنا بنقوله. 
ثم أخرجت ظرفًا منتفخًا من حقیبتها وألقته بین يدي مستطردة: 

- دول ۲۰ الف وفیه ٠٤‏ مستنينك لما تخلص.. العنوان وکل 
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ليل آخر.. 

يوم آخر.. مديئة أخرى.. 

لم أكن بحاجة إلى التفكير.. بعد قيادة لدة ساعتين وصلت إلى 
العئوان الکتوب.. منزل ريفي يسكن فيه الكاتب هنا وكذلك يعمل.. 

توقفت أمام باب المنزل» أعالج رتاجه بسرعة وأدخل بهدوء.. أسير 

وصلت إلى غرفة الکتب.. جوه هادئ UT,‏ فخم يدل على ذوق 
وثراء صاحبه.. استطعت أن أسمع رنين الهاتف التقليدي.. 
تناول سماعة الهاتف.. انشغل في حوار هادئ ثم عاد يكمل ما كان يفعل 

كان منھمگا في كتابة موضوع ماه وقد صنع من أسفله كومة صغيرة 
من الأوراق.. كان رجلا متوسط العمر؛ آشیب الشعر؛ قليل الحجم 
حتى أنه يكاد أن يختفي داخل المقعد الذي يجلس عليه.. 
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با الوم ذلك خشكا م ادئ.. 
سحبت سكيني ذي النصل الملتوي» ثم وضعت يدي فوق فمه» حين 
قمت بجز عنقه بكل هدوء.. 

تركته ينازع الموت.. أراقبه بلا أي مشاعر.. الدماء تخرج من عنقه 
بغزارة.. يحاول منعها بيده وينظر لي بکل رعب وذعر الدنيا.. ثوان» ثم 
استكان جسده أخيرًا فوق المكتب جاحظ العينين.. فجأة ارتجافة عنيفة 
أحدثهاء ثم عاد إلى سكونه.. اعتدت على تلك الحركة.. الارتعاشة 
الأخيرة 

ارندیت قفازًا طبيّاء ثم شمرت ذراعه اليمنى التي یکتب بها.. 
سلخت الجلد من اللحم.. أغمدث آصابعي داخل عينيه» کان لفقأهما 


أصبحت آکره cen‏ 


بحثت عن الأقلام التي يكتب بهاء ثم جمعتها في حزمة واحدہ 
وأغمدتها داخل مؤخرته.. اللعنة ألا توجد طريقة أخرى لابىصال 
الرسالة إلى کل من تسول له نفسه مهاجمة رب عملي. 

الصداع يضربني من جدید.. أخرجت حفنة برشام وهرستها 
باصابعي ثم استنشقتها.. الرؤية Fae‏ لثوانٍ آمام عيني.. أتخيل من قتلسه 
يخرج الأقلام من مؤخرته ویکمل ما كان یکتبه: 








- خليك محترم وارجم میت تاني.. مش کل واحد أقتله يعمل معايا 
Aas‏ 

لم تكن تلك هي مهمتي الثانية ربا كانت الرابعة أو الخامسة.. 
توقفت عن العد منذ فترة طويلة.. صرت أندرج في كل شيء» من سيئ 
إلى أسوأء ومن حقیر إلى أحقر.. 

كان ذلك بعد أن جاء‌ني اتصال من الرائد صفوت يطلب ال 
الحضور .. الأمر كان يدعو للقلق حينها.. وصلت إلى القسم.. هناك م 
يكن الوضوع کا كنت أظن بخصوص سارة.. كان بخصوص زوجتي 
واہنتی. 

آلقی آمامي رزمة صور ظالبًا ال تفحصها جيدًا.. علیها لقطات 
لرجل جاحظ اق الدماء تغرق صدره.. حين دققت فیه.. عرفته.. 
نظرت إلى صفوت: الذي أومأ برأسه حين شاهد تغير ملامح وجهي.. 
أخبرني أنهم عشروا على القاتل منذ یومین: وتم تصفیته.. الفضية 
أغلقت.. هكذا أنهي حدیثه معي.. غادرت.. بعدھا العام البسیط الذي 
كنت ded el‏ يعد له وجود.. أصبح جرد صدى pe‏ يدوي من أقباء 
الماضي.. ۸ أعد استطیع أن dot‏ من امتداد الشر الذي یتمادی معي» 
ويمر من خلالي.. سوف أصل إلى الجحيم عا قریب؛ فیا يقال عنى الآن 
أقل بشاعة.. من الحقيقة. 
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كبا اقتحمت حیاق فجأة.. غادرتها فجأة..‎ 
شهور عديدة لم أڑُھا.. علمت أن حالتها النفسية ساءت ال أقصى‎ 
lire فائد8.. كل الأطباء والو‎ ot! درجة.. ل 42 محاو لات العلاج‎ 
الطبية والمراء الذي أعطوها إياه کان بلا فاشدة.. الحج سيد اضطر في‎ 
نهاية الأمر إلى الاستعائة بالدجالين وبمن أوهموه بقدرتهم على نسخبر‎ 
الجان.. هذا قبل أن يقترح عليه شخص ما عمل جلسة زار لما.. كانت‎ 
النتیجة كارئية في النهاية: وأَنْقِذت سارة قبل أن ثلفي بنفسها من‎ 
النافذة.. المسكينة كانت تتجه إلى حافة الجنون بخطى ثابتة.. وسريعة‎ 
في المدخل المظلم لشارعها كانت قدماها ترتجفان وهي تسير متدثرة‎ 
بعباءة بالليل.‎ 


- سارة. 
توقفت في مكانها بدون حراكء وقد أجفلت من ندائی الخافت 
القادم من ورائها.. لم تلتفت نحوي.. ظلت راسخة.. اقتربت منها.. 
أرى ارتجافة ساقیها تمتدان حتى رأسها. ظ 
لامست كتفيها برفق: 
- إزيك. 
استدارت نحوي لأرى الكدمات الزرقاء التي غزت عنقها 
۱۳۰ 
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ووجهها.. م تكد تبون ملاسي ‘ers‏ حتی دفشت روحها دا حل 
صدريء وقد أطلقت العنان للبکاء: 

- آہ پا فتحي. 

احتويتها بصمت. قبل أن أربت على كتفيها فائلا: 


= متزعلیش.. إن شاء الله هتخفي؛ وتکونی كويسة. 
Ul -‏ حلاص میقتش قادرة.. خايفة أصحى في يوم AV‏ نفسي في 














ابتسمت وترکت لي نفسها أقودها إلى مائدة جانبية وضعت في 
منتصفھا باقة من الزهور فوق مفرش أبیض مزركش.. أفسحت لها 
مقعدًا حتى تجلس فابتسمت في خجل: 























- أصل عينيكي حلوة. 

ارتبکت آنوٹتھا بسرعة.. وجهها آنار ثم تضرج بحمرة اخجل 
اللذيذ.. حاولت سحبها یدیها من يدي لكني تشبشت مها بإصرار.. في 
نفس اللحظة آتانا النادل يبتسم بحماسة وسعادة وكأنه كان ینتظر طوال 
حیاته تلك اللحظة: 





- فتحي | 

وجهت کلامي للنادل: 

- سييبك منها.. خدت بالك من کلامي؟ 

- أكيد یا فندم.. دقاتق والاکل هیکون جاهز. 
ظ قاطا وانصرف وهو مستمر في سمادته.. 
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- إيه هنقضی الوقت كله ساكتين.. احکی عن نفسك شوية. 

“أن تاف اقول يدجن غير الي انث جارد رالد عات د 
عندي ۷ سنین.. مش فاكرة منه غير إنه كان دايا لازم ياخدني جو 
أعيامي وأخوال قاطعونا بعد ما اتجموزت.. الحمد لله استريحت منهم 
واتوفت من ۳ سنين. 

- لما كنت عندكم لمحت كراسة مكتوب فيها شعر.. ده بتاعك؟ 

- طيب ما تسمعيئي منه حاجة.. أنا ذواق قوي للشعر. 

أزاحت خصلة ثائرة من شعرهاء قائله بخجل: 

- بجد مش فاكرة.. ده كان زمان. 

تناولت ورقة ورحت أنقش عليه بقلم حبر جاف 

- بتعمل إيه؟ 

- برسمك. 

- عاوزة أشوف. 


أخفيت منها الرسم بيدي وقلت: 
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pls‏ و عطتها الرسم.. ىذ ته في شعه فا تست اہتسامتھا ولمعت 
عیناها حین رأت صورعہا: 

- أنا حلوة قوي TUS‏ 

عدلت من خصلة شمرها آسفل ال حجاب: 

- أنت fol‏ طبعا. 

: و وضعته في حقیبتها بحر ص‎ cab 

- دي أغلى رسمة Sed‏ 

تعال تدريجيًا من حولنا صوت موسيقى هادثة.. اندجت فيها سارة 
وأغمضت عينيها تتمایل عليها.. رحت أتأماها.. بدت لي كطفلة صغيرة 
تخطو أولى خطواتها فی الحياة. 

ساعة مضت بعد أن أنہینا طعامنا حين قررت رویدا أن الوقت قد 
حان للمغادرة.. طلبت منها البقاء قلیلا لكنها كانت تحمل هم رعاية 
جعلت سارة تبتسم: 

Ul -‏ لازم أكون بحلم.. بجد أنا فرحانة. 

أجبتها وأنا أرى فی عينيها السعادة ا حقیقة: 
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- دایعا يا رب تفضلي فرحانة على طول. 

انطلقت بالسيارة مجددًا قبل أن أتوقف بها أمام مدخل العمارة.. 
التفتت نحوي: 

- ما تيجي تطلع. 

- مرة ثائیة.. سلمي لي على عم سيد. 

فلٹھا قبل أن أتذكر أمرًا ما.. استطردت حين هت OL‏ تفتح باب 
السیارة؛ 

- دقيقة واحدة يا سارة.. كنت هنسی. 

ثم ناولتها ساعة رفمية تحمل ماركة تلیفونات مشهورة.. نظرت 
إليها بتعجب.. آخبرتها آنها ساعة مراقبة إلکترونیة متصلة بنظام تحدید 
الواقع (جي بي إس).. فقط ضفطة على زرها في حالة ا خطر.. وأشرت 
ها على الزر.. وسوف بأتبني منها استدعاء.. تحت أي ظرف أو في مکان 
لن أتورع عن القدوم.. 

استشعرت الإحراج؛ وأرادت أن نرفض لكني صممت.. ۸ أتركها 
حتى رضعتها حول معصمهاء ثم تابعتها وهي تختفي من أمامي کحلم 


جميل وقد خفق ها قلبي بقوة.. 
ليتني أستطيع أن آخبرها أنها ملاك رحمةء وقد منحت فاشلا مثلي 
ليلة.. من ليالي العمر. 
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الفصل الثامن 
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اقتادنی ا جلادون نحو القصلة بقسوة تنافس قسوة أسیاخهم 
ا حدیدیة التي راحوا یغمدونها في ظهري بين ا حین والآخر.. 

صراخ الغوغاء يبز ساحة الا عدام .. 

الغربان السوداء تحلق فوق gl‏ في دوائر.. 

قدماي تعجزان عن حلي بين مشات الأحجار والبيض الفاسد 
ترنطم بجسدي ووجهي.. 

حاولت أن آصرخ. . فمي يژلني بشدة. موس ia‏ 
الا م فظیع.. شفتاي تتمزقان.. أعجز عن تحریکها. . أصابني الذعر حين 
تبینت الامر. . فمي تمت خیاطته. 

إحساسي بالالم تلاشی فجأة مع رؤية القصلة ونصلها ا حاد الذي 
تلطخ نصفہ بالدماء وأسفله جسد تحیل لامراة بلا رآمن, . سقط قلبي 
من صدري وضاع تحت الأرض. . تعالى eS‏ الغوغاء حين وم 
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رأمي بين طرفي القصلة.. أسفل وجهي مباشرة إناء معدن ملطخ 
بالدماء ويتسع لرأمي.. اصطدمت عيني براس الرأة يقبع داخله.. 
عيناها تنظران لي وذهول الوت يتراقص بين مقلتبها.. 

الصراخ يعلوء والجلاد اللشم بقناع رسو سو 
المقصلة. . لاحظت وشم الثعبان الذي یقبع على ساعده. . الوشم 
الوشم.. كلما حاولت الصراخ قزق لحعي اکشر. E‏ اي 
باتجاهه.. لاحظ ما أفعل. . جید.. آشرت برأسي نحو الوشم. ا 
حاجباه ونظر إلى وشمه.. أومأت له برأمي. عتم حاولا أن آخبره.. لا 
بد أن آفهم.. تردد للحظة ٹم.. 

جَدَبَ الذراع. 

* * # 

فتح شباك النافذة فجأة لتهاجمني رياح باردة.. 

انتفضتٌ في فراشي وأنا أستيقظ مفزوعًا على نداء خفي باسمي: 

- فتحي. 

نظرت إلى السماء التي شقها سيف البرق اللامع.. تحسست فمي 
وعنقي وأنا Cal‏ وقد انقطعت آنفاسي.. سقط البرواز الذي يحمل 
صورة أمينة نتيجة الرياح فتهشّم زجاجه.. صوت الزجاج المتكسر 
أخرجني من شرودي الذي سقطت فيه أثناء تفكيري في هذا الکابوس. 


۱ 
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هت تناولت الب رواز بحذر محاو لا ألا اسیک الصورة بضرر.. 
وضعته فوق الفراش» ثم آغلفت النافذة في وجه الظلام والریح.. آری 
۱ وجهي في زجاج النافذة وقد غارت وجنتاه على نحو بشع.. 

رميت نفسي تحت الذش.. المياه تجبط فوق ظهري کرصاصات 
۱ باردة لا ترحم.. SAI‏ برودتها برغبة في تعذیب اللفس.. آرفع و جهي 
۱ للاعل مستقبلا کل ما بنهمر من فتحات رشاش الاء الضيقة.. فاغرًا 
خدرزي..علی حين بغتة راح شيء يُداعِبٌ الستارة اللونة التي تحیط بي 
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علاجي هر شي* واحد.. شی اہب فعله., 
أماليا تویا.. أريد الوصول إليها وتذوفها من جدید. 





طوقتھا بذراعی وأنا أقتادها للخار ج؛ غير عابئ بنظرات شاب 
وردي البشرة يتمنى أن يحصل عل بعض منها.. 
مَنْ هو.. كان يطلق على نفسه اسم (جود) أو 0 بالانجليزية.. جرم 
يقوم بالمهام القذرة ومصاب بجنون العظمة ربا رصاصة مني نصنع 

طلبت منه أن يتركها الليلة.. وافق دون كلمة واحدة ورکب 
سيارته وغادر.. 

انتظرت حتى ابتعد؛ ثم وضعت آمالیا في سياري؛ بينها هي تتمتم 
بكلام غير مفهوم.. 

توجهت بها إلى فندق رديء» للمبيت فيه ليلة ردیئة داخل إحدى 
غرفه الرديثة.. 

آری موظف الاستقبال يتابعني ببصره وأنا أحمل تويا التي ما زالت 
غائبة عن الوعي.. هو يعلم جيدًا ماذا سأفعل بها.. ليست أول مرة.. 
عليه أن يلتزم الأدب حتى لا تكون آخر مرة في حياته.. 

آخبرته بذلك فاصفرٌ وجهه» وتصنع الانشغال بعد ذلك بترتیب 
مكتبه بعد أن أبدى اعتذاره. 

التحم جسدانا.. كان جسدها كاملا بتضاريسه ومنحنیاتے 
القاسية.. رائحتها كزجاجة خر مسکوبة تحت قدمي راقصة إستربتيز.. 
١.‏ 





كانت تذوب بین يدي كقطعة زبد فوق نار هادئة.. غبنا عن الوعی 
so‏ 
أخيرًا أشعر بالنشوة البالغة لکن ناذا لدي هذا الاحساس التعفن بأن 
شیئا ما.. خطأ؟! 

+ % 

بالرغم من برودة تلك الأيام» الا أني شعرت أن تلك الليلة 
آصبحت حارة کا ححیم حين وردني الاتصال الذي انتظرته LGU)‏ حتی 
كنت عل وشك أن أيأس منه.. اتصال سارة. 

رکبت Gol‏ بعدما تأکدت من وجود مسدمی معي.. آمسکت 
عجلة القيادة بقوة ابيضت ها مفاصل أصابعي.. آضغط دواسة الوقود 
حتی کادت قدماي أن ترقا الأرضية.. محرك السيارة يعوي بصحبة 
صوت الکلاکس الذي رحت أطلقه تنبیها وتحذيرًا لمن مجرژ على العبور 
آمامي.. تجاوزت إشارة مرور مراء.. كدت أن alas etal‏ سيارة 
سوداء لولا أن انحرف ما قائدھا.. 


المسافة تبدو أطول من ذي قبل.. 
تسارع نبضی كلما کنت أقترب.. اصمدي يا عزيزي.. سينتهي کل 
ذلك الليلة. 


حين 9 Ed‏ بالسيارة آمام العيارة الني تقطن بهاء رایت نفس 
الشاب منكوش الشعر واقفًاء وقد استبدلت عربة خضراوات بتربيزة 
۱ بنج بونج ؛ وص vel yy‏ صورة الشیر(عبد الفشاح السيسي) يبتسم في 
سعادة. 

عتمة مخيفة تداعب خيالي من وراء زجاج لباب الذي كان مغل 
بإحكام.. فكرت أن أحطمه وأدخلء لکن لمحة سريعة من آخر مرة 
كنت فيها بالداخل أخرجتني بفكرة.. 
القديمة المصنوعة من الزهر.. كانت تكتسي بالعفونة والخضار اللزج.. 
زحفت فوقها بصعوبة.. أسمع صوت ا میاہ والخطايا البشرية تجريان 
داخلها.. اهتزاز عنيف وشرخ كبير يتصدع بين يدي.. أنظر إلى الأسفل 
البعيد de‏ فأعلم أن الوت الحتوم هو نتيجة سقوطي.. 

أستمر فی صعودي.. لاوفت للتفكير.. الماسورة تهتز أكثر وأكثر.. 

أرى بوابة الوصول.. نافذة مطبخ سارة ذات الضلفة المكسورة.. 
أصل إليها.. كانت مغلقة بأحكام شدید.. مددت يدي من الجزء 
المكسورء ومنه وصلت إلى المزلاج.. لحظات وكنت أفتحها وألقي 
بنفسی في الداخل وأنا ا مث.. 


۱:۷ 








استقبلتني برودة غير طبيعية جعلتتی أرتعش للحظة.. كانت هناك 
رائحة غريبة تتسلل إلى أنفي.. رائحة أشبه برائحة | لكب القديمة.. 
دخان أبيض خفيف يدور من حولي کمن يبحث عن شىء مفقود.. 

- سااااارۃ! 

ناديت عليهاء وأنا أتجول ببصري في الصالة: التي كاد أن يبتلعها 
الدخان.. وضعت يدي على أنفي حاولا كتم أنفاسي.. أرى المقعد 
التحرك الخاص بعم سيد مُلقَى أرضًا على أحد جوانبه.. ناديت سن 
جديد: 

- عم سيد! 

فحیح خیف يرد (be‏ النداء.. شيء بارد يلامس عنقي ويختفي 
سريعًا وسط الدخان.. جسدي ارتجف Ey‏ عنی.. أيّا ما كان هنا فهو 
ليس بشریا بالتأكيد.. سأقتله حتی وان كان الشيطان نفسه.. أخرجت 
سارة المغلقة.. 

الدخان الأبيض يخرج من تحت عقبها.. أسمع صوت أنين مكتومًا 
من داخلها.. فتحت الباب ثم دخلت ويدي فوق الزناد.. 
مع طلقة ميتة خرجت من فوهته نحو أبشع خلوق رأيته.. 
١‏ 
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نحو الشیطان. 
te a‏ لا 

اختفی الخلوق الذي رایته وط الدخان فجأة.. رصاصتي 
أخطأت Ge b‏ نحوه وکانہا انحر فت عن مسارها.. الرژية تبنز آمام 
عيني وأنا أستعيد ذاكرة هذا الخلوق الذي كان ثم فوق جسد مسار" 
وكأنه يضاجعها.. كان الشيطان نفسه بقرونه المعقوفة ووجههالاسود 
القبیح؛ وأعيئه المشقوقة بالطولء التي تحوي نيرانًا مراء اجتشت من 
الجحيم. 

اقتربت من سارة التي كانت في غيبوبة تامة.. وجهها مشصوص 
کمن نزف الحياة.. تنفس بحشرجة وتبتة وقد انسعت حدقتاها كأنها 
تعانی فزعًا رهيبًا.. شفتاها مزمومتان في حين تشنجت آطرافها وتصلبت 
عاما. 

الأسوأ.. آنها كانت عارية تمامّاء وجسدها بارد كلوح من اللج؛ 
وكانت UT‏ مضاجعة الشيطان ها تسیل من بين ساقيها على هيئة سائل 
أصفر لزج يشبه صفار البيض.. 

غطيتها بها وجدت من أغطية.. رحت أفرك يدي في وجهها حاولا 
تحريك الدماء داخل عروقها.. 

راحت تتمتم بکلیات غير مفهومة؛ لم أفهم منها کلمة واحدة.. 


۱۹ 


قررت أن أحملها وأخرج بها من هذا الکان الوبوء.. لفغثها في بطالية 
وحملتها فوق GS‏ 


| دوار غریب ضرب رامي بلا مقدمات.. حین اقتربث من الباب لم 
نيعاي مقط مل pine yo M‏ بسنترخی عل نحو 
غریب ویرفض تنفیذ آوامري.. حاولت أن bel‏ . عجزت.. زحفتٌ 
OM‏ اٹ ار قيلي تسرف من 


ری ننه" 
ul‏ 




















مدی ضصعفه.. الآن تذکرت الدخان الرائحة التي شممتها عند 
دخولي.. تنفستها من قبل عند عطوة.. 
عندما مر من أمامي رأيته جيدًا.. 
ak 7‏ ت . كان يضع قناع أوكسجين ويرتدي ملابس ملونة وفوق 
سو را 6" رھدا 
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علیه.. جحظت عیناه واضواء یتلاشی من صدرہ.. أصدر حشرجة 


ہصح 


که د 
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- فتحي. 
ابتسمت وقبلت يديها: 
- حمدًا لله على سلامتك 
۱ - حصل إيه وفين عم سيد؟ 
حضرت في ذهني العدید من الاکاذیب.. احترت في التخير من 
بینها.. في النهاية فضلت أن أخبرها ا حقیقة.. 
۱ شرحت ها الأمر باختصار شدید.. م آنتظر أن أقرأ الذهول وعدم 
التصدیق الذي ارتسم علیها.. غادرت الکان طالبا إليها عدم ذکر 
۱ اسمي.. تواریت وسط الحشد الذي ملا الکان کذباب یلشف حول 
# 4 ل 
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ا مت النزل لكني عدث.. رائحثه تجلب 
۔موع إلى عيني.. عند عندما A‏ م ناح لوان بات امیا تدوح لي على 





ہے 
سب 


نظرت (ee‏ عني إلى أجمل عینین خضراوین.. كانت ترتع قلیلا.. 

- إتفضل. 

في الداخل راحت عیناها تجوبان الشقة بلا توقف» تستکشف ما 
حوفا باهتهام.. كان ا ماء يتقاطر منها ویتجمع أسفل قدمیها.. قلت: 

- هروح أجيب Sd‏ فوطة. 

عندما عدت كانت تجلس على الارض وتتجرع مشروبًا روحيًا من 
زجاجة صغيرة صفراء. كانت تحملھا في حقيبتها.. مدتہا نحوي: 

- تاخد شفطة ؟ هتسخنك. 


م تعبا بالفوطة التي سقطت عليها.. ضحكت بدلال: 

- وحشتنيی, 

ثم کشفت بطنها لتكشف عن وشم لافعی تلقف حول نفسها 
وتأكل ذيلها: 

- شفت ال Tattoo‏ الجديد بتاعي.. عملاه خصوص عشانك.. في 
واحد تأني بس في مكان خصوص قوي.. ا حرف الأول من اسمك؛ 
هنا. 
1۸ 





وأشارت إلى ما بين ساقيها.. ثم غرقت في نوبة ضحك وهي 
تكمل: 
- ۴ ممكن تكون Fathy‏ ومن تكون Fuck‏ زي ما أنت تحب. 
أعطيتها ظهري وتوجهت إلى الثلاجة.. فتحت زجاجة ماء 
أحاطت خصري بذراعیها: 
- معقول تسبني وأنا سخنة قوي كدا؟ 








= تحب نعملها Toa‏ 


القدر بدلا مني.. رن هاتفی الحمول قاطعًا حيط الشیطان الذي امتد 


قرأت اسم التصل.. کان عصام الذي لم أظن آنني يومًا ما سأسعد 
باتصاله مثلیا سعدت الآن.. كان فقط يطمئن the‏ آخبرته أنني في 
طريقي إليه لأساعده في حل مشکلته وسط عدم فهم منه عم أتحدث.. 

Cuil‏ من بين ذراعي أماليا دون أترك ها الفرصة للاعتراض: 


- معلش.. واحد صاحبي حتاجني في موضوع ضروري.. البييت 
- رایح على فين يا ما.... 


وضعت يدي على فمها مکملا جملتها التي اعتدت سماعھا في الفترة 


الاخبرة: 
عار لدي | 
وغادرت يتابعني سبابهاء ولعنتها علي وعلى اليوم الذي رأتني فیه. 
* #0 
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وصلت ال عصام الذي مجلس في ركنه العشاد على القهوة وعلى 
نفس مقعدة المعتاد.. لن أتعجب إذا ما علمت أنه سيصاحبه معه إلى 
القير. 


أشار لي بالجلوس دون أن يخرج الشيشة من فمه وهو يتابع شاشة 
العرض. 
- تفتكر دي نجحت ليه في مصر وفشلت في بلدها؟! 


سألني وهو يشير إلى الراقصة الأرميئية» التي تہز جسدها في ماس 
منقطع النظير فوق شاشة العرض.. أجبته بتلقائية وأنا ألقی بتفسى عل 


أقرب مقعد: 
- علشان إحنا شعب رقاص ويموت في الحنجلة. 
زفر وهو يلقي بنظرة بعيدًا عنها: 
- الله خرب بيتها بوظت الشباب وخلتهم یتفوا على نسوان مصر. 
ابتسمت وأنا أجلس بجواره مشعلا سيجارة: 
- الشباب بس .. ما أنت أهو بتريل عليها. 
لم يرفع بصره عن الشارع وهو يقول: 
- لا وحياتك.. 


ثم أشار بعينه نحو Fil pl‏ من أمامنا وتحمل مؤخرة جذابة جدًاء 


مستطرڈا: 
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- آنا جوبا وطئية ناحية حبيبتي مصر. 


ننهد بحرقة وهو يضرب ببصره في قعر مؤخرة أنثى أخرى: 

lel -‏ فتحی.. مصر كبرت قوي وشوارعها وسعت. 

ثم نذکر أمرًا فانقلبت ھجت إلى الحدیة: 

- مشكلة إيه اللي أنت بتقول جاي تحلها لي.. آنا مفهمتش حاجة. 

تان القهوجي المريضن بفنجان قهوة.. لدي إحساس بأنه بصق 
فيه.. قلت وآنا أرشف منه أول رشفة: 

- لا.. دي حكاية کدا عملتها عشان أخلص من واحد غلس.. 

المهم إنت أخبارك إيه؟ 

عاد يتابع الراقصة: 

- زي كل يوم. 

- والولاد.. بقالي فترة مشفهتمش معاك. 

استقبل سؤالي على مضض» ثم أجاب بعدما انتهى القهوجي من 
استبدال الشيشة الطازجة بالمنتهية یتصاعد منها رائحة التفاح المطبوخ: 
د و يبيبح 


—, le mm . سے‎ 


- 2 دبل آمهم علطول و حیانات. ۱ 

1 صمت لے بجحب نمسا 1 مہ مسن اك کہ الخديدة.. 6 ٩‏ ؟ 
عندها: كيف كانت لتكون حباته لولم توجد الشيشة من الأساس؟! عاد 
لیستطرد بعدما بصق على الأرض وسحق البصقة بحذاله: 
اسم والد المدام طه.. كنا في فرع اتصالات وبتاعت خدمة العملاء 
بتنادي على شغاء وتقوفا.. مدام شفاطه.. بس طبعا شغاہء مسکگحش.. 
قالتھا شمطناكى من زورك يا بعيدة 

كدت أن أبصق ما فمي حين of‏ خم فى بذلك وأنا al‏ ضحك SUG‏ 

- علیا النعمة إنت معاك واحدة خسارة فيك. 

ثم صمت وهو ينظر إلى ساعدي الذي تعرّى حين رحت أمسح ما 
سقط عليه من قهوة. 

- غریبة قوى الکتابة اللي على أيدك دي! 

قافا باهتمام شدید.. غطیت الوشم بيدي قائلا باقتضاب: 

- دي مش AS‏ 





۱۳ 





- بقولك دي كتابة.. انت نامي إن كعوب رجلي دأبت في أم 
السياحة! 

تركته يفحص الوشم وقد جذب كلامه انتباهي.. استطرد: 

- آه.. مضبوط.. كتابة بلغة قديمة بس اللي عماضا لك معلم 
صحیح.. واخده شكل تعبان. 

وراح يشير لي موضحًا ا حروف المتشابكة.. سألته: 

- وبتاعة إيه دي بالضبط؟ 

- كتابة قديمة من أيام الفراعنة خاصة بالكهنة.. كانوا 
بیستخدموها في كتابة اللعنات ضد أعداء الفرعون الاله زي ما كانوا 
بيطلقوا عليه. 

- ودي ليها اسم. 

زوی ما بین حاجبيه وهو يقول محاولا تنشیط ذاكرته: 

- طبعًا ليها اسم.. نقریبا.. ديموطيقية.. ھیروغلیفیة.. هيراطية.. 
اف افتكرت.. اسمها هيراطيقية. 


الفصل العاشر 
١ "6‏ 


یح سم 





- 


- متشکرة قوي يا فتحي.. مکنش فيه داعي نيجي ونتعب نفسك 
اصطحبتها إلى السيارة بخطوات سريعة حين لاحت لي في الأفق 
بوادر مطر قادم بعدما اختفت الشمس فجاة خلف سحابة رمادية 
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وبحبك: والله بحبك. والله والله بحبك 

قد العيون السود اك 

وأنت عارف: منتا عارف 

اد إيه كتيره وجميلة 

العيون السود في بلدنا يا حبيبي 

وبحبك» والله بحبك: والله والله بحبك 

eit‏ نحو سارة التي أسبلت جفونہا وراح صدرها يخفق وهي 


تتمایل برأسها مع الأغنیة.. ترکتها تستمتع في هدوء Lite‏ علیها نظرة 
خاطفة بين ا حین والآخر 


مع انتهاء الأغنية» كنا على وشك الوصول ال شقتها.. فتحست 
عينيها وأزاحت خصلة من شعرها البني» جانبًا وهي تقول: 


- واضح إني ضرحت مع الأغنية.. أصلي بحبها قوي.. وحركت 
جوایا حاجات كنت قربت أنساها. 


رفعت عيني عن الطريق لأنظر إليها: 

Ul -‏ کمان عاشق GEY‏ وردة. 

حین توقفت بالسيارة آمام مدخل العمارة الذي أصبح De‏ تماما 
أطلت بعينيها إلى الأمام ثانية ثم تجمد تعبير وجهها كأنه صخر: 











- فتحي. 
- نعم یا سارة. 


- سمعت کلام عنك في | لستشفی. 
- طراطیش کلام کدا.. من اللي شغالين هنالك.. عمرضين.. عساکر 
داخلية. 
- كلام عن إيه؟ 
ترددت: 
- إنك اللي قتلت.. مرأتك وبتتك. 
مزعج.. نظرت في عينيها ملتمسّا الجدية حتى وجاتها.: قلت عم ا لا 
التحکم پنبرة الهدوء في صوتي: 
- إنتي مصدقة الكلام ده؟ 
هزت رأسها بعتف: 
أتغيرت قوي. ۱ ۱ 
٠‏ ۷ س 


— حم مك كم سه 


tle JB >‏ کلت المبعرم من زمان. 

> حصلش.. مثبضئش عل حد لغاية دلو gh‏ 
الشائمات تسري من حولي کالنار في افشیم.. ثراء مضاجیم.. اشخاص 
خامضون 


كان مکنا عندها أن اصرخ عليها.. أن أجادها.. لکن غصة خائقة 
حيست كل هذا.. 





5 سپ ميس به بول بوي مده 
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القابعة على أطراف الدينة.. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل 
بقلیل.. البرد قارس والرياح شديدة تتصارع فيما بينها ثاثرة بغير توقف 

أمام باب القابر الكبير توقفت.. پوابة هائلة من الحديد تنسع لمرور 
عربة نقل ثقيل.. ترجلت من السيارة وأنا أنظر إلى سور المقابر الضخم 
الذي 525 بأسماء الله الحسنى ال ۹۹.. 

حین عبرت البوابة | ستق Ba We‏ عواء ذئب مجروح.. في مشل هذا 
تجاوزت کل Gye‏ کا يجب وأکملت طريقي.. 

طرق باب غرفة التربي القابعة بجوار مقبرة مفتوحة.. غرفة 
صغيرة لا تتجاوز مساحتها عشرة آمتار.. ۸ تكن هناك وسيلة لعرفة 
مکان المقبرة والوصول إلى الجثة من دونه.. ظللت أطرق الباب عدة 
مرات حتی سمعت صوت قدمه وهي تتعثر قبل أن یجیب: 

- مین؟ 

- عفر پت. 

فتح الباب ورأيت على أعتابه رجلا کهلا: قصير القامة» انحنی 
ظهره. JST,‏ السوس كل آسنانه» بینا عيناه تختفيان تحت أطنان من 
العماص.. 

نظر لي من آسفل إلى أعلى محاولًا أن تستوعب عيناه ما يرى.. کان 
یغلق الباب بجسمه وهو يقول بلا مبالاة من لا بخشی شیتا: 
۱۷۲ ۱ 





- وعاوز إيه يا سی العفريت؟ 

وضعت رزمة نقود فی يده» فأجفل: 

دول. 

تحسس النقود متلمسًا من ملمسها الدفء والراحة.. صافحنی بود 
کصدیق قدیم ثم آفسح لي الجال للدخول.. 

جلست.. تطلعت إلى ما حولي.. الکان مكتوم» عفن؛ ومقتول. 

منزل هذا آم قبر آخر.. هکذا تساءلت في قرارة نفسی. 

جری بعد ذلك کل شيء بہدوء.. شرحت له ما آرید.. ارتدی 
ملابسه وحمل معولا صغیرّاء ثم اقتادني وسط منازل الأموات دون أن 
یسألنی سؤال واحد.. مررنا وسط مجموعة من القابر الفتوحة» كانت 
تبدو کعیون فارغة فی جماجم زال عنها اللحم. 

توقفنا آمام مقبرة من ثلاث عیون.. آشار على العين الأخيرة قائلا: 

- دفنوه هنا. 

ثم شرع يحطم بوابة القبرة.. كان صوت معوله وهو یہوي في هذا 
الصمت. یدق فوق أعصابي.. قال وهو يشير إلى أحد الارکان في 
الداخل: 

- اللي على يمينك هي الجتة اللي إنت عاوزها 

ولحت إلى الداخل.. رائحة نتنة استقبلتني بترحاب بالغ.. عندما 
مشيت خطوتين بالداخل هرب النور ا خافت الفادم من وراء باب 
۱۷۳ 





القرة.. اصبحت وسط ظلمة خیفة.. أصوات هامسة تطلب إلي البقاء 
معها.. صممت أذني عنها.. 

شاهدت بقايا Be‏ قديمة فی احد الأركان» حرج منها شبح رمادي؛ 
قبل أن پنسحب تحت الارض.. 

آلقیت کل ما سمعته ورایته داخل سلة الآوهام» ثم أكملت طريقي 
حتی وصلثْ إلى حيث أشار التري.. على ضوء کشاف هاتفي رأيت 
الجثة مدة آمامي.. هنا ا حقیقة.. لا يفصلني عنها سوى خطوة واحدة. 

سلطت الكشاف على الوجه.. 

الأصوات افامسة تصمت فجأة.. 

شيء ما تحرك من خلفي.. 

سقط قلبي بين ضلوعي وأنا أميز الوجه.. خرجت مسرعاء ثم 
أمسكت بتلابيب التري.. هززته بين يدي حتى كادت أطرافه أن 
تتفسخ.. صرخت فيه بیت| هو مصدوم ومرعوب مني: 

- دي مش ا ختة.. مش هي. 

- ورحمة أبويا وأمي؛ هي.. مفيش جتت جبتها الحكومة من فترة 
طويلة غير دي.. 

قالها وهو على وشك البكاء.. ثم استطرد بسرعة ہما شبه الرجاء: 


۷ 








- بالراحة بس؛ فھمنی؛ إنت عاوز إيه؟ 

كانت هذه أول مره یسال فیها.. کززت على أسناني.. ليست هذه 
جثة القاتل التي أخبرني عنها صفوت وأراني صورتها.. 

عدت أدراجي بخطوات بطئیه» شاعرًا بأن قدمي تزنان أطنانًاء 
تاركا التربي على الأرض يلهث من الخوف وهو يتحسس عنقه.. 

كنت أقول لنفسي: إذا لم يكن هذا هو القاتل فمن يكون؟! کلام 
سارة الأخير یتردد كصدى صوت يأتيني من بین القابر: 

- الناس بتقول إنك اللي قتلتهم. 

مکن.. شعور بارد في معدي.. قطار بخاري يمر على شر بط 
متقطع من ذكرياتي في ليلة ضبابية.. فعلت الشهور الماضية ما لم أتخيل أن 
أفعله.. أعرف ماذا سأفعل الآن.. سأعثر على القاتل.. 


سأعثر عليه حتى لو Eas‏ أنا. 
*# # # 
توففت بسياري.. 


تابعت صفوت وهو بخرج سیجارتہ؛ ٹم یشعلها قبل أن يركب 
سیارته منطلقًا بها من آمام نادي ضباط الشرطة.. 

حون خرج لعرض الطریق الداثري» كنت أسبقه بمسافة معقولة.. 
مررث بلافتة طريق تحذر من وجود رادار وأن السرعة القصوی لا يجب 
أن تنجاوز التسعین.. کلانا کان یتجاوز تلك السرعة بكثير.. 





| تابعته فی مرآة السيارة الأمامية.. آراه جرج هاتفه الحصول؛ 
| ويندمج فی حديث طویل.. انتظرت حتى اقترب مني؛ ثم ضربت 
۱ بقدمي دواسة الفرامل على نحو مفاجئ لترتطم مقدمة سیارته بمؤخرة 


5 الإسفلت. ألحه يفتح الاب 
ينظر إلى الكارثة التي - 











ینتفض؛ وهو يستعيد وعیه.. حاول أن يصرخ لکن الکمامة التي حشرتها 
داخل فمه كانت تمنعه.. 


آخرجت كياشة صغیرق ثم أطبقتها على ظضر سبابته.. انسعت 
عيناه وهو يحرك رأسه یمینا ویسازا بألا أفعل.. 


- 
۰۷ 





ےب وتا 


















أشعلت سيجارة سحبت منها نفسّاء ووضمُٹھا نی فم مدوح» الذي 
ابتلع دخانها بصعوبة؛ قبل أن بهتز صدره بكحة ثم يبصقها جانبًا 
۱ - انتوا فعلا قتلتوا اللي قتل أسرتي؟ 
Y- ۱‏ 


- عملت las‏ لیه؟ 








قال بصوت خافت بعض الشیء: 

- بدأت آخد منهم فلوس عشان اعمل اللي بیطلبوه مني. 

- زې إيه كدا؟ 

صار أكثر جراءة فجأة وهو يقول بحدة: 

- أنت مثلا .. كان مكن أشدك يوم قتل سيد.. وادخل حبيبة 
القلب سارة في متاهة ملهاش أول من آخر. 

هضت واققًا أنظر إليه.. ينابعني بقلق.. المواجس تنتابه الآن 
سوى أصوات آنفاسنا. 

قاها بتهديد.. صوته عال لكنه جاء خاويًا بلا قوة.. رددت بحدة: 

- اللي حصل بنا دلوقتي أنساه وإنساني.. مفهوم؟ 

- مفهوم. 

SN بینم| كنت أحيط إصبعه الصابة بضيادة صغيرة قبل أن‎ Ub 
فبوده.‎ 

- لو حد WL‏ مکن تقول نتيجة خبطة العربية. 

جز على أسنانه قائلا: 





۷۹ 


- هتصر ف آنا. 
ابتسمت ابتسامة باردة Lily‏ أساعده على النهوض.. الآن لم يعد 














ثم اختفت داخل غر جانبي مظلم يؤدي إلى البوابة الخلفية للکباریه.. 

عبرت المر الذي بدا آمامي لا نهاية له حين سمعت صوت آهة 
ساخنة» اقتربت أكثرء استطعت أن أرى الشاب یقیلھا قبلة حارة جعلت 
آنفاسها تتسارع؛ فیما أغمض الشاب عینیه منتشیا بخمر شفتيها. 

- آمالیا. 

خرج صوي قویّا فأجفل الشاب lee‏ ابتسمت هي حين رأتشي.. 
قالت دون أن تتوقف يدها عن الداعبة: 

come baby ..my love ۰. فتحي‎ - 

لم آعر کلامھا اهتيامًا.. wale‏ وأردفت: 

- تحب نخليها ثلاثية.. (سودي) معندوش مانع.. صح یا 
موووودي 

قالتها بنعومة ا حریر حين نسجه. 

-why not .. love it 

UU‏ بصوت أنثى ترغب في دخول ایام قبل أن يبشسم ابتسامة 
إغراء سینمائیة وهو يمد يده ليصافحني: 

man -‏ .. آنا صاحب أماليا الحدید. 

م أعر ليده أدنى اهتمام وأنا آرمیه بنظرة اشمئزاز: 
مت ۱۸۹۳ 


UT -‏ الجنون.. خد نفسك وامثی أحسن ما أقطمك بطريقة 

متخلکش تنفع لاي ست أو راجل. 
-Take it easy ..Take it easy man‏ 

ثم انسل کالفار الذعور.. تفت نحو أماليا التي ہضت 
واحتضنتني حتى لامست شفتاها شفتی فارنطمت أنفاسها الحارة 
بوجهي وهي تقول: 

- عشان کدا بموت فيك ..my beloved‏ بحب همجيتك. 

ثم جزت على طرف شفتي السفلى وأردفت: 

- أوقات كتيرة بتخيل إن أنا وأنت على جزيرة فاضية.. عريانين.. 
وأنت بتجري ورايا. 

أبعدتها عني ثم جذبتها نحو غرفة صغيرة جانبية.. صاحت وما 
زال الخمر يعبث بعقلها: 

- هنعملها هنا.. في المخزن.. ۷0۷.. أنت.. ..true ..true‏ جامد 

صفعتها بقسوة.. لم يبد عليها تأثير.. هوت على وجهي بصفعة 
مائله 

- يا بنت الجنونة! 

ثم ضحکت کا لو أن شخصًا ما یداعبھاء حتی کادت أن تقع على 
الأرض.. تلفت حوالي Bol‏ عن فكرة.. آنيت بکیس ملح ثم أذبت 


ربعه داخل كوب ‘el.‏ 
\AY‏ 





— دب دس س سد س سح 
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- اشربي ده. 

ثم سکبته حتی منتصفه داخل فمها غصبّا بینا می تحاول 
المقاومة.. 

أفرغت ما في معدتها عل الأرض وهي تشهق.. رفعت الک وب إلى 
فمها مرة أخرى.. تصرخ بتوسل وقد انفجرت نافورة من العرق فوق 
جبينها: 

- كفاااااية. 

لم أعبأ بها.. أسكب بقیة الماء المالح.. هذه المرة Eb a‏ بقوة أكثر من 
السابقة حتى صنعت بركة من القيء» وأوشكت أن تخرج معدتها فوق 
الأرض.. 

تركتها تستریح لدقائقء تتلوی بين القيء الزلق الذي لوث وجهها 
وملابسها.. مسحت وجهها وشعرها بمنديل نظیف: ثم أجلستها فوق 


- فوقتي دلوقتي؟ 
آومات برأسها.. ناولتها زجاجة ماء نظيف رشفت منها رشغفة 
صغيرة ثم وضعتها جانبًا. 


- بصي .. آنا معنديش حاجة أبكي عليها.. وأنت عارفة أنا عملت 
a]‏ وممکن أعمل فيكي إيه. 





۱۸۳ 


اهتزت قدماها في توتر.. تلفتت حول نفسها كأنها تلتمس العون 


من السیاء آو الارض.. اجایت: 
- عارفة. 


- انتی بتشتخلي مع مین؟ 

اعتصمت بالصمت التام.. كررت سؤالي ها بحدة آکثر وبلكزه 
قوية في أعلى كتفها.. نظرت في عيني ثم جاوبتني بسؤال: 

- ليه؟ 

- ليه إيه؟ 

- ليه بتسأل؟ إنت معاك دلوقتي كل حاجة.. الفلوس.. القوة.. 
حتى السلطة ممکن نطوعها. 


صحت فيها: 
- عاوز اعرف الحقيقة. 


- لو عرفتها تفتكر هتستريح؟ 

- ملكيش دعوة. 

- إنت.. إنت اللي قتلتهم. 

قالتها کمن يطلق قذيفة آر بي جي.. نظرت في عينيها لأسبر 
أغوارها.. الغريب أنني أرى الصدق فيهما.. أخرجت سكيني.. أدرته 
أمامها في اشواء.. خفضت عينيها وهي تكمل: 


\At 





د سح و سو 


= دہ اللي اتقال ليا.. آنا معرفش AST‏ من NAS‏ 
- وصموت.. ليه حرستيه له يمد مني 
صاحت بحدة وهي تنظر لي عيني ! 


ضغط على كل حرف وانا أسأها: 

- القاتل ثبعکم؟ 

عادت تقول بحدة AST‏ ؛ 

- معرفش.. آنا بنفد.. مبسالش. 

قالتها ثم تجرعت رشفة ماء أخرى وقد Gl‏ صوئها.. 
- نرجع لسؤالنا مين اللي بيشغلك؟ 


- برضو معرفش.. التعلييات والأوامر بخدھا من جود.. أنا جرد 
صورة.. حلقة الوصل جود.. مش أنا. 

قرأت الصدق في عینیها.. فکرت لبرهة.. ناولتها مندیلا آخر: شم 
ترکتها وابتعدت.. قبل أن آغیب عنها سمعتها تنادي: 

- فتحي. 





‘Ao 


Ect ۱‏ إليها متسائلا دون ارد.. قالت باستجداء: 





الفصل الحادي عشر 


۱۸۷ 


جود.. 

أراقبه من بعيد.. US‏ عضلية ضخمة تشتعل شراسة وعنقًا لا 
ینطفی.. كان يقف أمام الكباريه بجوار سیارته الزرقاء في انتظار راكبته 
الوحيدة تويا.. ملامح وجهه الباردة لا تنم عن أي انفعال.. معه أربعة 
علیه.. الحماسة تخبرني بذلك» لکن العقل يرفض.. 

Oy 

اعلم جیذا متی يحين الوفت والکان الناسبان.. شيء تعلمته في 
الفترة السابقة.. نسبة انتصاري تتوقف على مدى قدري على اختيار 
الکان والزمان اللذین سأحارب فيهما.. 

انتظرت حتی جاءه نداء الطبيعة.. ترك مکانه وذهب إلى دورة الیاه 
الوجودة خلف الکباریه.. كان یبصق على كل شيء يمر من آمامه.. 





۱۸۹ 


لسبب ما تذكرت خطبة ا حجاج بن یوسف: «إني آری رؤوسًا قد 
ابنعت وحان رقت قطافھا؟. 

حين توت أمام البولة يخرج ما في مثانتہ: كنت أنا كذلك بجواره 
انظاهر بفتح سحاب بنطلون.. الحقيقة کنت أقبض على صاعق 
كهربائي.. كان يدندن بلحن أغنية Shaggy J Hey Sexy Lady‏ 

حانت منە التفاتة نحوي بلا تركيز» ثم عاد يغلق سحابه» حين 
انفجرت في عفله صورق.. أجفل للحظة في مكانه.. تجاوزها بالتفاتة 
أخرى سریعة.. باغتّه قبل أن يفتح فمه وسددتٌ الصاعق نحو عنقه 
مُطلقًا آول صواعقه.. تحملها نی tbe‏ غير عادي» وهو یقبض على 
ساعدي.. تطوحنا مما في الأرجاء حتى ارتطمنا بباب ا حمام: فتحطم 
قبل أن نسقط فوقه في دوي مزعج وكلانا يرفض الاستسلام.. 

زر بغضبء ثم عض كفي حتى كادت عظامه أن تتهشم بین 
اسنانه.. انفلت الصاعق مني حين هوى على وجهي» بلكمة ساحقة دار 
ها رأسي.. عاد ورفعني فوق ظهره؛ ثم طوحني في امواء كدمية صغيرة» 
لأصطدم بالحائط الذي تشم بلاطه الزخر قبل أن اسقط على وجهي 
فاقد القدرة.. 

من مكاني على الأرض أراه يصرخ کوحش هائج وهو يمزق 
قميصه مثل مصارعي ال WWE‏ 


تفاديت انفضاضته بصعوبة ثم طوحت قدمي لتدمر خصيتيه؛ 
صرخ على إثرهاء وكادت روحه أن تخرج مع الآهة التي أطلقها.. 


لقہ 


سے تا 


نفسه ثم دار من حولي بخفة بخفة لا تناسب حجمه» وانفش 


ak 

كاد أن بطم عنقي حين أعلن الوشم عن نفسه أخميرًا.. راقص 
رقصته التي صرت أعشقهاء قبل Lol‏ يدي وأقبض على مؤخرة عنقه 
و أعتصر ها بقسوة.. يداه ترتخیان من حولي وهو یصرخ.. هذه المرة 
آودعته لکمة في جنبه حطمت بعض أضلعه وألقته بعيدًا.. 
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ألقى بلفسه بجو اري؛ وهو يصافحني قائلا: 
ne -‏ يا نجم؟ 
آشرت بطرف عيني أن ينظر إلى الخلف.. دار برأسه حيث آشرت؛ 
وهو يبتسم بحسن یة: ۱ 
E‏ - معاك مزة وراء» ولا معاك...؟ 
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قا ما ثم جری مکالة سريعة مع عطوه ثم سألني: 

- ایه الحكاية بالضیط ؟ 

شرحت له باختصار من هو هذا الغوريلاء وما حاجتی له.. التزم 
بعذدھا | لصمت بعد أن هربت کل دماء و جهه.. 

وصلنا إلى بيت عطوه الذي یقبع وسط ا خرائب والظلام.. ساعدني 
عصام في حمل جود ew‏ وقف عطوه یستقبلنا على المدخلء بملابسه 
الداخلية حائی القدمين مبتسمًا وكله سعادة: 

- يا Sul‏ بالمفاجآت. 

فاها وهو ينظر حولنا في حذر متوقعا قدوم الشرطة خلفنا.. بعدما 
اطمأن» أدخلنا إلى غرفة نصف مظلمة في آخر النزل يتخللها نور لے 
سهاري على وشك الموت.. نقدته رزمة نقود جعلته يزداد اطمئنانًا.. 

وضعنا جود فوق طاولة خشبية قديمة بعدما أزاح عطوه ما عليها 
من أطباق وعلب فارغة وقعدة ple‏ بلدي لا أعلم لماذا كان یضعھا.. 

قیدت جود علي الطاولة بإحكام باستخدام حبال غليظة حين سال 
عصام: 

- هتعمل فيه إيه؟ 

- هخلیه يتكلم. 





۱۹۳ 


قال وهو يقطب جبینه: 
- آنا شايف نوديه للقسمء وهناك يتصرفوا بمعرفتهم. 


اعترض عطوہ: 
العا مليان قصور وجبابين.. والشاطر هو اللي ياخد حقه پدراعه. 
تمرم عصام وأشاح بیدہ: 
- ھتعملِ فيها سقراط یا خويا! 
انشغل كلاهما في جدال حتی كاد عطوه أن يهشم شيشته الحببة 
فوق رأس عصام.. 
طلبت إليهما أن يتركاني.. جذب عطوہ : عصام الذي بُح صوته؛ 
ثم أغلق الباب خلفه|.. 
أسمعهما من الناحية الأخرى يتجاذبان حبلا غليظًا من الشتائم.. 
قيقة ثم انقطع فجأة.. أتعشم ألا يكون أحدهما قد فتل الآخر 
ناوت الشيشة» ثم صببت ماءها كريه الرالحة فوق وجه جود 
الذي انتفض مفزوعا.. حاول أن يمزق قیوده» لكنها كانت أقوى منه.. 
نظر لي بوجه جامد ا ملامح» وهو يزوم بغضب» ثم بصق ما دخل في فمه 
من ماء بوجهي.. مسحت الاء بيدي حين قلت وأنا أتناول مشر طا 
صغيرًا: 





- تصدق.. أنا عمري ما سمعتك بتتکلم.. آرعی يكون صوتك 
prs‏ 

بدت منه ابتسامه ساخرة وهو يسترخي في مکانه.. استطردت: 

- على العموم هو سؤال واحد إجابته هي بس اللي ممكن تنجيك. 

ثم اقتربت بوجهي من قائلا بصرامة: 

- مین اللي بيديك الا وامر؟ 

- (..) أمك. 

رڈ بذيء م Sol‏ اهتمامًا.. مضیت في كلامي بلا توقف: 

- أنت اللي هجمت عليا يوم السوق.. مضبوط؟ 

أجاب فيم| يشبه السخرية: 

- يومها إنت كنت ضعيف.. ضعيف قوي. 

- واضح إن دمك خفيف .. على فكرة أنا بحب أمثالك.. مها 
أعمل معاهم مبحسش عليهم بالشفقة 

ثم نزعت عنه ملابسه كلها.. أكملت بلهجة مهددة: 

- أتكلم.. 

انتزعت أولى أصابعه.. الثانية.. توقفت أمام الثالثة.. جز على شفتيه 
من الألم دون أن يصرخ.. ضغطت على حروف كلماتي: 
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- ادینی تانی.. عاوز اتشحن. 

ثم راح في موجة ضحك متواصلة.. 

صعب المراس بلا شك.. لم أكن أتوقع قوة احتاله.. أدرت وجهي 
الناحية الأخرى حتی لا یری نظرة القلق التي خرجت رغمً) عني.. في 
تلك اللحظة دخل عطوه وهو یہرش رأسه: 

- إلحق صاحيك عصام.. شكله هيفضحنا. 

ناولته الفيشة والسلك.. رفعت صوق لیسمعنی جود: 

- كمل أنت معاہ. 

ابتسم عطوه ابتسامة سادیة» وهو يلامس طرفي السلك ببعضه 
فتطایرت منه شرارة كهربائية: 

- غالي والطلب رخيص.. هدلعه. 

همست لعطوه في أذنه قبل أن أغادر: 

- بالراحة عليه. 

ثم ذهبت إلى عصام الذي كان فوق السطح. ینفث الدخان 
بشر اهة» ويدور حول نفسه دون هدف. 


- اهذا كدايا عصام. 


زفر tits‏ واضطرابا: 





- یا عم أنت ودیتنی معاك فی ستين داهية.. آنا ماليش نی الحوار ده. 

- عاوز تمشى بالسلامة.. لکن آنا لازم أعرف من اللي وراء قتل 
أمينة ونادية. 

- تفتکر أنت لو مکاني كنت هتعمل إيه؟ 

فکر لثوانء ثم رمی سیجارته على الارض؛ قبل أن يسحقها بقدمه 
في غل.. استطردت قائلا: 

- زې ما انت شایف البلد سایبه.. ولو استنیت حد hf‏ حق 
دمهم.. يبقى موت يا حما.. 

قاطعني: 

- يا حمار.. عارف 

ابتسمت ثم وضعت يدي على كتفه أربت عليه بامتنان.. سألني: 

- وهتعمل إيه لما توصل للقاتل؟ 

- لسة مفكرتش.. بس أكيد حاجة أسوأ من الموث 

بعد ربع ساعة كاملة كنا على الأرض نتبادل أنفاسل الحشيش.. 
عصام يتابع الدخان الأزرق الذي يتطاير من حولنا ببطء.. نظرت إلى 
نار السيجارة التي تشتعل.. تداعت في داخلي ذكريات عديدة: 
۸ 





- النار مبتحرقش مزمن.. ههههه. 

التفت إلى عصام الذي وصلت إليه الدعابة متأاخرق ثم غرق معي 
في نوبة ضحك متو اصلة» حین قاطعنا عطوة الذي دخل علیناء شاحب 
vam gl‏ مرتبك الکلام» ومبحوح الصوت: 

- معلش یا هوات.. الغوريلا اللي تحت.. فيص مني 

لم أستوعب ما يقول في البداية: 

- إيه؟ 


أطلق قذيفة مدفع: 


- فيص .. مات يعني. 
as‏ 

+ ےج 
-).....( 


بين الأقواس يمكنك أن تضع كل ما تحفظه من سباب بذيء.. 


.”ر 


قبرا.. 
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al ۱‏ بصري بشدة حين دخلت.. شممت رائحة شياط بعدها رأيت 
جود.. كان وجهه بحمل لمحة من الرعب وعدم التصدیق.. جسده 
۱۹۹ 
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شيء ما في اعياقي يخبرني أن أت eS‏ ينهيان شجارهم حتی بنتصر 
أحدهما على الآخر أو يقتلا بمضهیا بعضًا.. 
قاومت رغبتي الشديدة في ذلك وهضت أباعد بينهها.. حين 
. انفصلا توعد كلاهما الآخر.. عصام توعدہ بأن يقطع یدہہ بینا عطوة 
ا ريطي ات سیل کم 

















أفقت من تفكيري على صوت عطوة وهو يخبرني انه سيبيع جشه 
جود لأحد طلبة الطب. 


م أرد عليه أخذتني أفكاري إلى صفوت: احتهال كبير أنه بعلم این 
يعيش الدكتور. 

صوت جرس الباب يرن.. نہض عطوة وأمرنا ألا نصدر صونًا.. 
من خلال الباب الموارب رأيته يفتح باب النزل» الذي ظهر على عتت 
طفل رث الثياب» قذر الوجه؛ حمل صورة مطبوعة وفي يده كيسًا 


6d gual 

نظر الطفل إلى الصورة ثم إلى عطوة قبل أن يلمحني من بعيد.. قال 
عطوة وهو یضرب الفتی على کتفه: 

- عاوز إيه يا اض یا ابن ال...؟ 

- مسا ا لحبر يا عمنا. 


قالها الطفل ثم مد يده فجأة داخل الکیس وأخرج منه مسدسًا 
لمعت فوهته الفضية» قبل أن تخرج منها رصاصة قذفت عطوة في اواء 
کلاعب أكروبات یسقط من فوق ا حبل. 
i‏ % * 
حاول عطوة أن بنهض لکن قدمیه خذلتاه فسقط من جديد.. هذه 
الرة ظل فی مکانه بلا حراك؛ بینها راحت دماژه تسیل من ثقب في صدره 
بحجم كرة التنس. 
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۱ دخل طفل آخر يحمل مسدسًا بینما الأول آشار نحونا: 
مھ a‏ بن هناك اهم. 
ثم تقدم كلاهما نحونا بخطى ابتة حذرة.. 





جريت في تجاه جثة جود التي تحولت إلى مصفاة دماء بشرية.. حين 
بلغته شعرت با حارق في قدمي الیمنی؛ نتيجة رصاصة شاردة؛ من 
سرب الرصاص الذي عاد ينهمر.. . ١‏ 

خذلتني قدمي فسقطت. الم Suk‏ ینتا 
افيد رعياضة قربية sel‏ نی ين آحد امین كان قد عير 
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ابتسمت له بلین؛ ثم وضعت قطعة قياش AAT‏ بها مکان الرصاصة 
حاولا الحفاظ على دمائه.. 

سمعت صوت سرينة مدرعة شرطة تقترب.. أتت کعادتہا بعد 
الوقت الضائع.. 
لاعنين أم وأب ا حشیش والترامادول 

- هنعمل إيه دلوقتي؟ 

JL‏ عصام الذي ما زال يرتعش» ونحن ننطلق بسياري بعد أن 
ربطت قدمي عند مكان جرح الرصاصة: 

- إنت مش هتعمل حاجة..كفاية عليك لغاية كدا.. LI‏ هرجعك 
لبيتك وأولادك أحسن. 

اكتفى بالوافقة الصامتة.. توقفت بالسيارة أمام باب منزله.. نزل 
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الوحيدة التي من المکن أن تكون بجواري الآن سارة.. شجعتني 
a>‏ أخبرثها.. 

داخل المقابر كان الموت يتمدد ثقیلا في الطرقات الموحشة.. 

هناك أيضًا صمت لم يكن بقطعه سوى صوت مقرئ AAS‏ يتربع 
على الأرض بجوار شاهد قبر حديث.. 
مساق كين مد Ns‏ يعدم ا صا ع ا 
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تخبرني سارة أن GH‏ مملوءة بالسعادة» والارض لو ء6 بالتعاسة.. 
وأن الله اختار هما السعادة.. 

اقترب منا المقرئ الكفيف یتحسس بعصاه الأرض.. ألقى علينا 
سلامًا م يصل كاملا إلى أذني.. سارة استوقفته وطلبت إليه أن يقرأ رحمة 
ونوزا على أرواح من مات.. افترش الأرض ومفی في عمله.. راح يقرأ 
قراءة روتيّنية بلا حدة أو انفعال... حين اٹٹھی GAS‏ مبلا صخرا تلف 
بسرورء ثم رحل يبحث عن زبائن آخرين. 

تطلب ال سارة أن أقرأ الفاتحة.. تبدأ بالقراءة بصوت مسموع.. 
شارکتها.. تدخل بعد ذلك في وصلة دعاء طویلء ما بالرحمة.. أردد من 
ورائها قول (آمين).. حين انتهت بدأ قلبي ينبض بالراحة والسكينة. 

التفث إلى سارة ونظرت إليها بعين ثابتة؛ وأناالا اعرف ماذا آقول.. 
ابتسمت في وجهي بعطف.. تربت على كتفي بحنان شديد.. أريد أن 
آبقی معها للأبد.. لکن الأوان قد SG‏ 

# و د 

ابیت ble‏ تعمدت فيه أن Gebel‏ کل ستتيمتر في جسدي.. 

عددت ثلاث رسائل تحذير من ملك الموت على هيئة ثلاث شعرات 
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بیضاء افرة في راسی.. تناولت مکنة الحلاقة الكهربائية وأژلت كل شعر 
الراس.. ارتديت بدلة زواجي التي ما نزال حتفظ بعبق تلك الليلة 
الجميلة.. تعطرت جینڈا.. أمسكت صورة أمينة ونادية.. اشتاق | 
لابتسامتکھا.. وضعت الصورة داخل جيبي بعد أن قبلتها.. | 


<> ی بت سبت حول سو رن 
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نظر إليّ عصام بتخوف ول بہبط كأنه بحتمی بالسيارة.. حرجت من 
السيارة وأشرت إليه بأن بنتظرني في مكان منزو.. أومأ برأسه وهو يبتسم 
ابتسامة أشد شحوبًا من وجهه.. 

جلت ببصري bd‏ حول الفيلا بإمعان بينها كان نعيق البوم يحطم 
السكون ويشكل موسيقى تصويرية كثيبة.. 

مشيت نحو السور حاولا تتبع نهايته» آتلمس أحجاره بين الحين 
والآخر حتی وصلت إلى جزء phe‏ من السور یتسم لروري بالكاد.. 
نظرت من خلال الفتحة.. كان يوجد مر حجري ضیق.. مررت من 
خلال الفتحة وتحركت داخل المر.. اختفت أصوات البوم بمجرد 
عبوري.. عانقت ريح دافثة وجهي.. آری إضاءة تشم في نهاية المر كأن 
الشمس في انتظاري.. ا جو ساکن وهادئ.. كل شيء يدعوني 
للدخول.. الشر سیکون في انتظاري.. أعلم ذلك. 

* 4 4 

Calis‏ للامام.. 

بعد بضعة أمتار» وني نهاية المر كنت أقف آمام بوابة خشبية 
ضخمه د ها مشاعل» ورماح مدببة تنظر إلى اعل؛ و خلفها تکمن 
أكبر مخاوني وأكثرها رُعبًا.. 

دفعتها ببط + فتحرکت.. 
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آمامي بهو واسع جدّاء نصف مظلم» وال تفريبًا من OY‏ 
بالعفن والبق.. درت بعيني في الجوار.. تتصت السمع ليرهة من 
الوقت.. لا دليل على وجود أحد هتا.. 

كان هناك سلم مصنوع من خشب عتيق یقود إلى أعلى» أوص اني 
إلى مر معو مظلم» وضيّق جذاء في نجاينه باب غرفة مغلق تفل 
رائحة کرےة من تحت عقبه.. 

مددت يدي نحو مقبض الباب.. ميزت فوقه نقش قديم لنجمة 
أصابعي حين أدرته.. صرصار أسود صغير أصابتي بالاشمتزاز۔۔ كم 
أكره هذا المخلوق! 

أدفع الباب برفق فيصدر صريرًا حادًاء ومن خلفه ظهر ظلام 
سرمدي لا نہایة له» أعلم أنه سيبتلعني داخله.. 

أسمع صوت الباب يُغلق من خلفي بفتة.. التفتٌ ناحيته فلم أعد 
آراه وكان الظلام ابتلعه.. من قال إنني أنوي الرجوع۔ 

مياه تتدفق أسفل قدمي: شعرت ببرودتها حين راحت قلق 
قدمي متحدية قانون ا حاذبیة.. ظلت ترتفع حتى وصلت إلى ركبتي ٹم 
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توقفت عندهاء لتعود من جديد تجري بعدما مت مهمتها بمعرفة من 
القادم. 

ظللت أسير إلى الامام حتى ظننت أن لا آخر لا آنا فيه.. بقعة ضوء 
صغیرہ تتشکل من بعيد وتبرز مثل شمعة على وشك الموت.. أخيرًا 
شيء ما غير الظلام أعثر عليه.. 

بقعة الضوء راحت تک كلما دنوت منها.. الرؤية الآن صارت 
أكثر وضوخا.. أقف وسط قاعة رخامية» أرضيتها حمراء مثل بحر من 
ناره في منتصفھا ما يُشْبهُ مذبحًا قدياء فوقه جسد ماء شُفی تحت ملاءة 
بیضاء؛ تلامس أطرافها الارض.. في آخر القاعة ما يُشْبهُ كرسيًا أو عرضًا 
مصنوعًا من الابنوس E25‏ بنقوش نحاسية. 

فحيح یف آئی من خلفي.. التفثٌ نحوه.. علن مسافة قريبة بزغ 
أمامي رجل أصهب نحيل الجسد رائحته غريبة.. كنان وجهه طویلا 
للغایة وشاحبًا.. شعره أبيض كالكتان جدول على هيئة ضفبرة واحدة 
طويلة؛ يجرها خلف ظهره.. عيناه کانتا بلون أحمر برتفالي مشتعل 
كلهيب النار.. أنف Lit‏ ودقیق ذکرن بالرخام المنقوش.. يرقدي 
من اللازم.. أصابعه رفيعة» طويلة العقل تنتهي بأظفار صغراء طويلة 
تم بردها كمخالب..أيضًا کان يضع سلسلة فوق صدره تحوي أسنانًا 
3358 وبقايا عظام آدمية. 





۲۵ 





حين ل يعد بيني وبینه غير ذراع تكلم بصوت مألوف.. صوت 
سبق أن سمعت نبرته الرعدية داخل الحفرة الصخرية: 

- انحني. 

ثم حرك إصبعه نحوي في إشارة صامتة بان أنفذ ما al‏ به.. لوهلة 
كنثٌ على وشك أن اجثم فوقه» وأضع يدي داخل حلقہ ثم أنتزع 
روحه منهاء لکن ثقل هائل شعرت به فوق كتفي آرغمني على 
الانحناء» حتى لامست ركبتاي الارض.. 

حاولت أن أرفع يدي.. قضمها شلل غير طبيعي.. تکلست 
بصوت خرج مخنوق: 

- انت مین؟ 

ورفع يده للسماء في حركة مسرحية تستحق التصفیق قبل أن بیتسم 
ابتسامة ماكرة» ظهرت من خلاها أسنانه التي تباعدت بينها المسافات» 
وكأن) تم بردها بمبرد أظفار.. عدت أساله: 

- لك اسم؟ 

لزم الصوت طويلا حتى ظننت أنه لم يسمعني.. أجاب بعد حين: 


- عندي آسیاء كتيرة لو إنت مصمم تعرف.. لکن السؤال الصح 
$a) Ul ..‏ 
۳۱۹ 





حين قاها انتابتني رعشة كهرباء حقيقية مرت أسفل جلدي.. 
حركت قدمي خطوة بسيطة.. عضلاي تتوعدني بألف وعد من وعود 
الالم.. سألته: 
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- إنت هتلف ف الكلام.. الميت هو اللي الروح بتخرج منه. 

بغموض متزايد أجاب: 

- وفمًا لفهو مك أقدر أقولك إنه ميت. 

قلت بحدة: 

- ومحتفظ بيه ليه ما دام...؟ 

قاطعني بسرعة: 

- وبالنسبة لفهومي هو لسه عايش.. كل يوم آنا بقدر أتكلم معاه. 

لا أصدقه.. وكأنه يقول لي إن نهر النیل انتقل إلى إسرائيل: 

- إنث کذاب. ۱ 

ابتسم ابتسامة صبورًا حزينة لرجل ام لا بها ليس فيه» ثم 
استطرد: 

- على فكرة هو كان زيك بالضبط إنسان كويس وعايش في حاله.. 
بمکن لو كنت عرفته قبل كدا کنتوا بقيتوا أصحاب. 

ثم Cull‏ نحو الجسد المسجى فوق المذبح.. مص شفتيه وعاد 
متذكرًا: 


۳۱۸ 
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- الوشم إتنقل له يوم قتل مراته.. نفس اللي حصلك بالضبط 
وكأن التاريخ پیحب يفكر نفسه. 
ظهرت Be‏ الدكتور كا هي حتى إنك لتشك في كونه ميتا.. قلت: 

- ليه قتلتوهم ؟ : 

- إحنا مقتلناش حد.. 

وأشار إلى الوشم الموجود على ساعدي: 

- ده اختیارہ.. أكيد إنت أكتر واحد عارف إن الوضوع ملوش 
دعوة بالمشيئة.. خليني أقولك حكمة.. عالمنا مش محتاج أبطال.. محتاج 
وحوش زيك. 

تبادلت النظر بيئه وبين A‏ 


- وإنت مفكر إنك تقدر تتحمل ألم كونك وحش.. عذاب ما بعده 
عذات. 


- تقدر تقولی انت جاي لیه؟ 

- جاي أحقق العدالة. 

قال بصوت يشوبه هدوء غریب: 
- العدالة ولا الانتقام؟! 





- لا.. العدالة هي الشیء الصح لکن كدير مبتكنش على هوانا.. 


نين بالنسبة ليا واحد. 


- متفکرش إنك استثناء.. كتير غيرك وصلوا للنقطة دي ونهايتهم 
كانت... 


وأشار للأسنان والعظام التي تتخلل سلسلته كنتيجة حتمية. 


- المؤكد | في النهاية هتحرر. 
- المؤكد إنك جزء من لعبة أزلية وقديمة.. ضوء ضد ظلام؛ 
وخلود ضد فناء. 


واستطرد وهو يضغط على كل حرف من كلامه: 

- وفي النهاية كل شيء مقدر له إنه پیحصل.. بیحصل. 
حاولت التجرد من القيود الخفية التي تكبلني.. دمائي آشعر بها تدزف 
بغزارة من جرح ساقي.. لا أعلم إن كانت بسبب المجهود الذي أبذله 
الآن ام أن هذا الخلوق قد أعطاها أمرًا بالفرار بين).. لاحظ ذلك.. 
أشار نحو المذبح: 

- بص كويس على المذبح ده.. عليه هيدور حوار طويل بنا. 

Cid!‏ في مكاني وأنا أستنفر كل طاقتي: 

- آنا كنت gle‏ آقابل مجرم.. لکن واضح إني قابلت شيطان. 

تذكرت سارة حين قلتها.. وكأني لم ال شيئًا غطى الجشة واتجه 
نحوي سابحًا فوق الأرض.. قال: 
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للحظة شعرت آن الزمن قد توقف.. 

تدريجيًا بدا النور حبط پي.. 

وسط قاعة مهيبة كنت أجلس فوق عرش مهيب تحيط بي الرایات 
البیضاء وا خضراء.. 

قمث من فوق العرش وأنا تسس ملابسی التي تشبه ثیاب ملوك 
القرون الوسطی..تعجبت من كشرة السلاسل الذهبية التي تحیط 
بعنقي .. لامست الثقل الذي فوق رأسي.. تاج صغير تخرح فنه حراب 
صغيرة تتوسطه جوهرة زرقاء رأيت انعکاس صوري علیها.. كنت 
مستطیل الوجه غاثر العينين» معقوف الائف: تم جدل شعري على 
. اقتربت من نافذة واسعة تزینها رأس لبؤة محنطة.. من جهة الشرق 
رأيت خیوط الصباح الأولى وهي تطفی النجوم المنخفضة في الأفق.. 


On 


أمامي مباشرة وأسفل مني ساحة واسعة تبدو كمكان لتجمع الحشود 
يحيط بها سورء آخرها برج عال پنتفخ عند قمته على شکل شرفة ضخمۂ 
ذات فرجات یقف داخلها حراس مدججون ہالحراب؛ بجوار ناقوس 
نحامي ضخم 

اقترب مني رجال مهيبو الطلعة ضخام الرؤوس؛ الخوف والتوتر 
تناقلوه فیبا بينهم حين انحنوا آمامي.. 

مرت فترة صمت ثفيلة قبل أن أصيح بهم غاضبًا.. تلهم وقشل 
آولادهم ثم إلقاء زوجاتهم وبناتہم لدى أصحاب الرايات الحمر هو 
العقاب.. 
' كبيرهم يتحدث وهو يبكي.. يخبرني أن لا دخل لهم بمحاولة 
اغتيالي.. يتوسل لدقائق قبل أن يقدم لي اقتراخا غريبًا.. 

بعد تفكير.. ثم تفکیر.. وأخيرًا نفكير.. ارفض اقتراحه.. اهز 
رأمي بالرفض.. هذه الحركة البسيطة سببت لي ألما في مجمتي.. مل 
يعقل أن أكون مريضًا؟! حاولت أن أستند على عرشي فإذ به يتهاوى 
فوقي بینما الجميع GA‏ بي.. في صمټ. 

* ۷ ٭ 

حين C25 Sail‏ على فراشي واهن ا جسد..کبراء الدولة بجحيطون بي 

فیما يشبه انتظار موتي.. آنذکر ما عرص على سابقًا ورفضته.. لا آری من 
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حل آخر سوأه.. أصرخ بهم أن Jol‏ بها.. لن آموت أيها اللاعین.. لسن 
أموت. 

تدخل بعد ذلك امرأة عجوز مانث منذ عشر سنوات على الاقل؛ 
ترتدي فروة ذئب وتكاد تختفي داخلهاء رهي تدئو مني بدون مجهود 


وكأن قدميها لا تلامسان الأرض.. 

رفعت يدي أستوقفها في مکانہا.. سجدث عل الأرض دون أن 
ترفع وجهها.. 

ما زلت غير واثق بها سأقحم نفسي فيه.. فهناك (BLD‏ ٹمن؛ فلا شیء 
يُعطى مجانًا غير الوت.. 


تخبرني أن اسمها (بلاسفيماير)؛ وأنها من نسل كهنة الفرعون الاله؛ 
الجالس عل عرش مصر دس وتعلم كل أسرار السحر العظيم.. 

تطلب إليّ أن أشمر عن ساعدي.. تنقش عليه لعنة مكتوبة بكتابة 
الكهنة (ھیراطیقیة) كما أخبرتني.. النفوش الغریبة التي حفرتها تنتقل 
من سطح جلدي وتتوغل داخل دمائي؛ محمي؛ عظامي؛ وحتى روحي 

حين انتهت كانت على شكل ثعبان أسود خیف.. تخبرني أن القوة 
والخلود بانا من نصیبي؛ وأن لا أحد سیجرؤ بعد اليوم على محاولة قتل؛ 
فاللعنة ستقتله ونقتل کل من هو ین نَسْلِه. 

بعد ذلك أرى نفسي أجول وسط ساحات القتل وا حرب.. أرفع 
السيف بيدي CAE‏ بالدماء.. قُرّى ومنازل تحترق.. رؤوس رجال 
۳۳۷ 








معلقة فوق رماح خشبیة.. نساء یقن . اطفال یدفنون أحياء .. صراخ 
Jade‏ یطاردن في كل لقطة بلا انقطاع.. ضحکات رجال؛ وفرع 
كؤوس خر فوق أجساد نساء عاریات؛ یرقصن: ثم يمارسن السحاق 
بأمر مني.. 

آمر بجلب (بلاسفیایر) ثم حرقها.. أتابع الادخنة وهي تتصاعد 
من جسدها حاملة رائحة الشواء.. لحمها كان یا.. اسر لا بد أن يدفن 
معها.. لا یمکن أن آسمح لغيري بامتلاك تلك القوة.. 

بدا لی أن ما يحدث لن يتنهي I‏ وأن اخلود هو أمر a‏ لي.. 
اصبحت آمارس عمل الرب آنزع الارواح وأهب الحياة لمن آشاء.. هو 
یستخدم الأمراض والکوارث وأنا أستخدمٌ السیف.. ثم معرکة على 
أطراف مدینة ضخمة..الطريق أمامي مفتوح لنصر آخر.. اجندل 
الحاربین الذين أمامي بلا رحمة. الكل يخشاني ویخشی السحر العظمم 
الذي يحرسني. . وسط احتدام غبار المعركة کنث أرفعُ سيفي وأستعة 
للاطاحة بشاب أبيض ارتعش حين رأى ريشتي السوداه.. اشتبكت 
بعدها مع زنجي قبيح الوجه.. سرعان ما انتقلت معركتنا إلى الأرض.. 
وقبل أن أقسمه نصفين لمحت بطرف عيني شيئًا يلمع.. تراجمت 
للخلف.. لا أشعر بشيء.. واتتني فكرة غريبة أنني تعرضت لطعنة 
غادرة.. نظرث إلى معدتي.. الدماء تتدفق منها كنهر صغير.. وأخيرًا جاء 
الصعب.. ell‏ مفاجئ .. تحملته ثم أطرت عنق من هاجمني.. 
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| فجأة ضرت أطير أيضًا في ol dl‏ غير مُصدق ما حدث حين 
استوعبت الامر.. رأمي هو الذي كان یطبر بين) يمكنني رژية باقي 
جسدي وهو برتعش؛ وقد خرجت من عنقه نافورة دماء أغرقت وجه 
الزنجي القبیح الذي رفع سيفه غير مصدق.. آدور بعيني وأنا آری 
حوافر الخيول تثیر الغبار.. حصان آسود يرفع حافرہ نحوي.. الحافر 
أكبر ما أتخيل.. صهيل dle‏ ثم.. ظلام. 


%& جا جج 








فصل الربیع.. 

أعلم أنه فصل الربيع من نسمة المواء التي تلامس وجهي وتُداعِبٌ 
شعري الذي انسدل على كتفيء وقد ارتديثٌ جلبابًا مفتوح الصدر: 
طويل الكمين» مصنوعا من الکتان» ومكونًا من قطعة واحدة مفتوحة 
من أسفل حتى الركبتين.. 

تأملت يدي قلبلا.. كانت قصبرة لكنها عريضة.. تحسست ملا حي 
وجھي.. SEY‏ للاعي السابقة أو الأصلية بصلة. 

كنتٌ أقف وسط ما يشبه واحة صحراوية قديمة شبه قاحلة توشك 
على الوت. تخترقها بضع أشجار نخيل تتحارب فروعها فیم| بينها حتی 
تصل إلى السماء.. أسفل إحداها أرى زنجيًا وفتاة أبنوسية البشرة 
يختلسان لحظات الحب» وقد افترشا بطانية زرقاء ممزقة لم تمنع النصاق 
الرمال بجسدیماء فصبغ صفاره تضاريس جسديهما العاريين.. 

ابتعدت بعدما رماني كلاهما بنظرة حانقة.. 
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اقتریت من بركة ماء صغير. . ماعز صغير بیضاء ومعھا آولادها ۾ 
بمنعھا اقترابي من إكمال شربهم؛ نظرت في صفحة المياه حاولا رؤية 
و جهي. . كدت CLE‏ ذا جسد فتي؛ أسود الوجه» وغليظ الشمتين. . كنت 
اقرب لان أكون عبدًا أسود.. اللعنة! أين أنا؟! وما الذي يحدث لي؟! 

أسمع صوت غناء حزين من خيمة قريبة بة تقف وحيدة بلا جبران.. 
لسبب ما سرت نحوها.. الغناء مألوف ود بعت ا حنین والطمأنينة في 
روحي العذبة. 

في الداخل شممتٌ رائحة عطنةء ورأیت عجوزا SLE‏ سواد 
وجهي أو ربا أنا الذي أمتلك سواد وجهها القطوع من ليلة دامسة.. 
التجاعيد تملأ وجهها وتمتد على مسافة مئات الأميال حتى تصل إلى بلاد 
الأهرامات..كانت تجلس على الأرض وقد افترشت حصيرة منسوجة 
من سوق البردي.. تحمل بين يديا فتاة صغيرة ضاعت ملاحها وسط 
كومة من القماش البالي القديم.. الفتاة نائمة تتنفس بضعف وهي 
تحتضن عروسة مصنوعة من البوص.. 

نظرث إلى العجوز في ود فابتسمت ابتسامة كشفت عن فم يلا 
أسنان جاف اللسان.. تناديني باسم (اییزیم) ثم تطلب اي ا جلوس 
یجو ارها.. ۱ : 

أتحسس رأس الفتاة الذي بصلح OY‏ یکون موقد طعام من فرط 
سخونتہ.. أسأها عن صحتها Ul,‏ اعلم الاجابة مسبقًا.. تخبرني بأنها ما 
تزال مريضة بشدة.. 
r4‏ 
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E>‏ من بين ملابسی لفافة صغيرة.. أفتحُها فنظهر لفة خبز طیب 
الرائحة ملفوف داخل جزء مره سعفة نخل... تتناوها منی العجوز ثم 
یو NTA‏ ۹۳ با 
في فم الفتاة؛ فتبتلعها تلك الأخيرة بصعوبة؛ وهي ترمقني بضعف.. 
أقبلها وأخبرها آنبا ستکون بخير.. فقط نظرة إليهاء شم نذکر وجهي؛ 
لادرك آنني والدهاء وأن تلك العجوز هي والدتي.. 

تخبرني أنہم يحناجون إلى ماء نظیف: بدلا من ماء البركة الذي 
آصاب ابنتي بالرض؛ وأيضًا طعامًا ودواء..وأنه | يعد من المکن البقاء 
في تلك الواحة التي تموت.. آنا لا آملك شیئاء وا حزن والعجز اللذان 
Gh‏ ختم| على جبهتي بذلك. 

تطلب ال أن آذهب إلى (إيفرشام) كبير تجار الدينة الوردية 
العظیمة.. لا آفهم ما تقول.. لکن على ما يبدو أنني من صلبه.. الفرع 
الأسود الذي FEV Gh‏ اف به 

تضع العجوز خرقة بالیةء داخل إناء نحاسي آخر اسودت مياهه» 
ثم تعصرهاء قبل أن تضعها فوق جبهة الفتاة التي تأرّهت بوهن وهي 
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زتها 
آخبرها پانني سأذهب الآن.. تحذرن من قسوته oly‏ آلتزم بأدب 
الحديث معه.. 


tl‏ لا آعرف طريقي؛ فقط آنا سیر وسط الصحراء وكأني 
ro‏ 





مركب ضخم من الثياق ا حمر؛ Lal yl‏ عل مرمى بصری؛ تتحرك 
باجاهي eal ye‏ وعل جوانبها أجولة ضخمة تكنظ بالبضائع الختلضة 
يحيط بها فبوق الخمسين من اراس الذين برکبون الخيول القوية 
والمدججون با جراب والسيوف» بینا یسبر بجوارهم العبيد الذين 
يتولون pl‏ التياق وخدمتھا. 

حین مروا من آمامي؛ اکتشي امرس برمي بسهام الاشمئزاز 
والقرف بعد أن تفحص أحدهم ختم الحرية الختوم بين عظمتي كتفي . 
الشمس حارقةء والرمال تبدو کصفیح ساخن تُشوی فوقه قدماي 
العاريتان؛ اللتان امتلاتا بامحروح» وقد خلعت أظفار قدمي؛ وبدت 
تتزف بلا توقف.. 


كالحذاء.. حل مؤقت لكنه کفل لي بعض الراحة.. بالرغم من الحرارة 
الرهيبة فلم أكن أشعر بالعرق وهو يتصبب مني.. كان بتبخر قبل على 
الفور ني ظاهرة مدهشة تارگا وراءه ملوحة تأكل في جلدي. 

أفكر الآن أنني لم أخض صحراء من قبل.. لکن لو كان هناك 
طريق يؤدي إلى الجحيم فلا بد أن يكون ذاك.. 

استمررت lel‏ وبين ا حون والآخر os‏ أستريح وأقوم بتمزيق 
أجزاء أخرى من جلبابي وألفها حول جروحي.. 





قبل أن تغرب شمس الیوم «GL‏ ظهرت بوابة الدينة العظيمة 
امحفورة في الصخر والختبثة خلف جبلین شکلا ها درعًا يحميها سن 
الغزاة. 

عبرت ق البداية مرا صخریّا lis‏ أرضيته مبلطة ببلاطات 

توقفت آمام البوابة التي eet‏ رتل من الرجال فساة الو so p>‏ 
وهو یدفعنی للدخول.. حدفت في ثلاثة رژوس مقطوعة لعبيد سود 
تأكلها الغربان» معلقه فوق رماح البوابة» ثرکت عِبرةً وتحذيرًا.. 

في الداخل انخرطت وسط الزحام لاکتشف أن الدينة مركز تجاري 

أول شيء اكتشفته آنني لست الوحيد الحزين أو البائس.. البؤس 

أرى مدرجًا رومانيًا منحوئا داخل صخر رملي رمادي؛ ويتسع ربا 
لثلاثة آلاف شخص.. بالقرب منه توجد مجموعة من القبور التي تحت 
كذلك في الصخرء وأمامها مباشرة مذبحان» أحدهما دائري الشكل 
دم عليه القرابین: والآخر مستطيل يطوف الناس من حوله.. 


۳۳۷ 


الاستعداد للحرب.. هرج ومرج مع فوضى عارمة تضرب کل شيء في 
نفس اللحظة.. 

النساء حملی أطفافن وبہرعن نحو المنازل.. الأبواب توصد 
بإحكام.. الرجال يرتدون لباس الحرب وسط دعوات النصر التي تسبق 
خطاهم. 

صدمني العديد من المحاربين» وكادت أقدامهم أن تسوي وجهي 
بالارض بعد أن سقطت.. 

تسللث إلى ركن خال ووقفت.. أرى القافلة التي کنت أتبعها يتم 
تفريغ حمولتها على الأرض في منتصف باحة السوق.. اتف من حوضا 
التجار يغالون في الأسعار فيا بينهم.. بععض حرس السوق يحاولون 
تنظيم التجار ومنع حدوث المشاجرات وسط صراخ وتناوش بالأيدي 
والألفاظ.. شاهدت طوابير الشحاذين والفقراء طالبي افبة.. تسلل 
بعضهم وسط الأقدام يحاولون خطف ما يسقط على الأرض من بقايا 
قمح أو غلال.. طاردهم أحد الحراس بعصا حديدية» فلق بها رأس 
أحدهم» قبل أن يتركه يغرق في دمائه ويكمل مطاردة الباقين.. كانوا في 
طريقهم نحوي وربا أضيع بينهم فيتم سحلي أو کسر دماغي كما 
رأيت.. هنا العقاب حسب لون البشرة ومدى قربها أو بعدها من لون 
اللبن الحليب.. 


غادرت ركني» وانزويت خلف جذع شجرة حادة الأفرع» انفجر 
منها عش دبابير هائج قرر أن يخوض معي حربًا ضروسًا.. 
۳۳۸ 





سس سح 


جريت مبتعدًا تطاردني أذنابهم.. أفاجأ با حارس آمامي يرفع عصاه 
احديدة التي تلوشت بالدماء.. حاولت تفادي الضربة وأنا أحاول 
العودة للخلف.. تلقيتها فوق كتفي ورنت بجوار أذني وهي تحتك بها.. 
م آترك لنفسي الوقت أو رفاهية الإحساس Sich WV‏ شارعًا آخر 
وم أتوقف حتی أصبحت وحيدًاء لكني كنت ما زلت قادرًا على 
مشاهدة السوق وحلقة البیع التي ما تزال تغلي حتى بانت على وشك 
الانفجار.. 


توقف الزمان والمكان على نحو لم أره من قبل.. أراه بختال وسط 
عباءته الحريرية الواسعة والتي تم جلبها من إحدى قصص ألف ليلة 
LBD)‏ 


أبي.. هكذا نطقتها. الأنف.. انساع العینین.. الشعر الطویل.. حتى 
الفم والابتسامة التي تنحرف نحو الجانب الأيسر.. كلها ورثتها عنه.. 
فقط لون البشرة هو ما یفصلني عنه.. أمي نالت حريتها بعد أن 
أنجبتني.. هكذا كان العرف.. لکن هل يعترف بي أم أكون بالنسبة إليه 
جرد عار أسود يحاول أن يمحوه؟ 

يأمر أصحاب القافلة بعدم البیع؛ والتجار Ob‏ يتوقفوا عن الشراء.. 
الكل ينصاع لأمره في الحال وبلا اعتراض.. كان هو كبير التجار 
(إيغرشام)ء کما أخبرتني أمي.. يتولى أمر البيع وتوزيع البضاعة كيف 
ارتأى وکیغم| شاء معتمدًا على أصول التجارة التي سنها هو منذ سنوات 
ليست بالبعيدة.. 





۲۳۹ 





انتظرت حتى انتھی: ثم نتبعته حاولا حصر التحیات التي راح 
يتلقاها احترامًا وتعظيًا أثناء سيره.. 

راودتني نفسي أن أنادي عليه لکن العواقب عندها ستكون - پلا 
ريب - وخیمة ووبالا عل.. سيستشعر عندئ بالحرج وقد يقطع أي 
امل لي في الحصول أو اكتساب عطفه.. ریا لو حدلته بمفردنا لاختلف 
الامر.. هذا ما أشعر به ويخبرني به حدسي. 


بی نے ایام جل میں رائحته نسللت إلى آمساني التي 


اش د 1 دي ۾ از 








الماء.. کررت سيلا من الدعاء والتوسل AW‏ من أجل إيغرشام بعدد 
قطرات الماء التي في الكوب.. حين رفعت الكوب نحو فمي اصطدمت 
عيني برأس زنجية معلق فوق أحد حراب البوابة» والذباب يرتع داخل 
مقلتيها.. لا أعرف إن كان ذلك نوعا من أنواع العقاب أو الوجاهة 
الاجتماعية أو حتى ريما الزينة.. 


تجرعت الماء البارد الذي نزل معدي يطفئ سخونتها ويتغلل في 
عروقي بدلا من دمائي التي جففتها الحرارة.. 

عندما انتهيت خطف مني الحارس الكوب وأمرني بالرحيل.. 1 
أجرؤ على طلب الدخول.. خشيت أن يضرب عنقي.. لدى شعور أنه 
يتوق بشدة لفعل ذلك لولا أنه يخشى أن تلوث دمائي البوابة. 

من خلف نافذة قريبة شاهدت امرأة تشير لي Glob‏ من الناحية 
الأخرى.. من ناحية باب العبید.. لا أدري أين؟ هو لكنه قطمًا سيكون 
حیث أشارت.. 

حين وصلت كان هناك باب صغير له حلقات معدنية سوداء؛ 
يختفي وراء تكعيبة من الأشجار.. 
احسم أمري فتحت لي الباب.. وجهها یتھلل وكأنها تعرقني وربا 
تعشقني.. شحب وجهها حين رأت بعض عابري السبيل يشيرون 
نحونا.. تذكرت مشهد رأس الزنجية المعلق.. هل يكون مصيري في 
۲٤١‏ 








النهاية کهذا المصير.. جذبتنی مسرعة وهي تغلق الباب لتواری عن 
الأنظار لمتطفلة.. كانت تحمل وجه اسمر دقیق اللامح بسکنه عالم كبير 
من الجمال الأخاف ترتدي فستان من ا ریر الأسود يكشف أغلى 
مفاتنها؛ متعة ولذة للناظرین.. 

برق اسمها في ذهني.. البنت.. هکذا تدعی» وهکذا ما زالت. 

تعجب من She‏ على القدوم مرة أخرى.. إذن لقد كنت هنا من 
قبل.. تخبرني أن السید بالتأكيد لن یکون مرحيًا بي» لکن اخرب القادمة 
قد تضعنی في مكان ما ختاره السید.. 

أخبرتني أنه مجلس في شرفة البرج الشانی» شم لثمتني قبلة أذابت 
قلبي قبل أن تذوب هي وتختفي من أمامي:. 

لا أذكر أو أعلم gl‏ هو البرج الثاني.. أتوخى الحذر وآنا أجوب 
طرقات القصر التي بلطت برخام أبيض وج بيني.. 

حين كدت أن آرتقي السلالم نحو الأعلى» نبهتني دقات کوب 
ممتزجة بشخللة خلخال by‏ ناحيتي.. تواريت خلف مصطبة صغيرة 
عليها تمثال من الجص ا لون على شكل امرأة ترضع 3 من ثديها.. 

رأيت شايًا لا یتجاوز العشرین من العمرء آبیض؛ طري» ملاحه 
أقرب للأنوثة منها للرجولة؛ ذهبي الشعر؛ نوردت وجنتاہ من فرط 
الصحة والراحة» ويرتدي قرطا Coad‏ كبيرًا على أذنه اليمنى.. كان يضع 
يده حول خصر امرأة صماء الغوايش؛ عظيمة العجز مصقولة 
۲۲ 





| 
| 





العرارض؛ وتزن طنا على الأقل.. كتلة من اللحم الابیض الناعم 
الشهي وفوق صدرها جثم بہدان لا OLS‏ عن الحركة واللعب؛ يكسي 
من نعيم الدنيا أن تمرح معهم| ولو لدقائق.. 

تضحك بخلاعة وهو يربت مؤخرتہا 

اقتادها نحو غرفة جانبية.. ترك بابها مفتوحًا.. كنت حشا في ظني 
كونه آنٹی أقرب منه لرجل.... كان ينظر البها بشهوة عارمة دون أن 
يدك حصونها كا يفعل الرجال. 

صعدت نحو الاعل حتى وصلت بالمصادفة إلى حیث إيفرشام.. 
كان يجلس فوق القعد الوحيد الموجود داخل شرفة البرج؛ يمسك LENS‏ 
ذهبية؛ بحدق في الفراغ بغير معنی: ويفكر ربا في جل مشكلات 
الكون.. 

م dy‏ عليه أنه شعر بي.. ترددت وأصابني ال خوف من أن أقطع حبل 
تفكيره.. إنه والدي.. أبي.. هكذا رددت داخل أعمافي Vole‏ انتزاع 
الخوف من نفسي.. دفعت قدمي دفعًا حتی أصبحت بجوارہ GE‏ ثم 
تنحنحت وناديته بأبي. 

خرج من تفكيره ورماني بنظرة غضب.. لم یبد عليه الضيق.. فقط 
الغضب.. لا أعلم إن كان ذلك بشارة خير أم شر.. رميت نفسي تحت 
قدميه أقبل حذاءه.. لاح شبح ابتسامة ٹم عاد ينظر للفراغ.. تركني 
أضع خدي على ركبته وأتمسح بها.. 





rer 


آرتشف من کأسه رشفة ثم رمقني للحظات طالت كثيرًا قبل إن 
| پمطيني ما تبقی في الکاس.. تجترعت ما فیه.. عصير عنب مر مل 
4 ا قور اول tant‏ عل برک 
۱ هوی به على | الارض كجثة متعفنة.. آترسل إليه أن 











ثوان لا أستطیع أن أحرك ذراعي.. عاجز GE‏ عن الحركة بینما ثقل 
بجشم فوق صدري ورمال ما حة تملا حلقي وتحرق عيني جعلت الرؤية 

ارتجف جسدي بشدة حين میزت وجه رجل عابس يحدق نی ببرود 
بینا سیفه موضوع أسفل عنقي استعدادًا لجزہ ووضعه فوق أحد حراب 
بوابات المدينة.. بعدها استوعبت الوقف.. كنت داخل ساحة تدریب 
على الحرب.. كان صليل السيوف والغبار وصراخ المدربين يشكلان 
لوحة كلاسيكية ونموذجا مصغرًا لمعركة على وشك الحدوث بعد بضعة 
آیام.. | 

نہض ال مدرب من فوق صدري لأسعل بشدة وأبصق بعض الدماء 
على الارض.. لوح بسیفه في اتجاهي وهو يمنحني بعض النصائح.. 

(في ا حرب ثمة أمر واحد آهم من القشلء النجاة.. لنزع لخوف 
the‏ لا بد أن تخیف الا خرین). 0 





۲:۷ 





كان الدرب ضخم BA‏ أشرم الأنف» قبيح الوجه؛ عفن الرائحة 
يحب أكل اللحم الأحمر غير الطهو . 

ناولني سيفي ودعان إلى مهاجته.. أرى الفتى الأبيض الذي 
علمت أنه آخي يجلس وحيدًا في ركن رطب مظلل.. صار الکان يدور 
من حولي كطاحونة هواء أنا مركزها.. أتبادل الكر والفر مع مدربي وأنا 
أدرس المكان جيدًا مفكرا في اغرب.. هناك على أبواب الساحة يقبع 
صنم يحظى بسحر غامض.. کان على هيئة ثور أحمر مقطوع من الصخرء 
يتوجه ناحيته المحاربون بین الحين والآخر لالتماس البركة منه.. 

حين انتهى النهار جلست مع أخي.. صرت أعلم طبيعة المهمة التي 
أوكلها لي إیفرشام.. حماية ابنه المدلل وفداؤه بروحي لو اقتدی الأمر.. 
المقابل الراحة لأمي ولابنتي ولي في حالة العودة سا ًا.. بالرغم من 
مكانته داخل المدينة فقد كان لا يملك القدرة على عدم الزج بابنه في 
تلك المعركة القادمة.. الأمر يتجاوز الخوف ويتعلق بالشرف والكرامة» 
لكنه كأي أب يريد نجاة ابنه.. یمکن القول إنني حارسے السري 
الخاص.. أتذكر وقوفي أمامه وأنا أتعهد له بدمائي.. 

لكن كلما توغلت في التدريبات كان يقيني يزيد بأن مسألة بقائي 
DIG‏ صعب. فا بال الحال بحمایة أخي الذي لن يكون بقادر على 
الصمود في المعركة أكثر من بضع دقائق إذا ما استمر على رعونته وحالته 
الطرية التي تغري زملاءنا في أن يفعلوا معه الأفاعيل القبيحة! 


۲۸ 








كانت الأقاويل تتناقل کاسطورة منسوجة حول فائد الاعداء الذي 
تتراجع الجيوش خوفا عندها يسمعون اسمه.. هناك من يقول إنه 
استدعی الشیطان نفسه من على أبواب الجحيم حتی يحصل على فونه.. 
يضع ريشة سوداء فوق عمامتہ ويحرسه ملاك الوت 

حين أتى اللیل تناثرت أجساد الجنود داخل الخيام الضيقة كأكوام 
من اللحم الدافئ.. 

نام آخي وبجواره نمت تقاتلني أحلام الوت والحياة.. فتحت 
عيني على حركة متسللة تقترب منا.. رایت آشباح خسة رجال بحیطون 
بنا.. حاولت المقاومة.. ضربة فوق رأسي هزتني وتركتني بین الوعي 
واللاوعي.. آری اثنین منھما یکبلانه بسهولة بینما شرع ثالث في قلبه على 
بطنه ليتناوب ا خمسة مضاجعته على نحو بشع وقد بدا لي مستسلً أو 
مستمعًاء بعدها تہاویت قبل أن يرفس ثور أحمر وجهي ويقذف بي.. إلى 
أرض العدم. 

*# ا د 

فتحت عيني تلك الرة فوجدت نفمي فوق فرس أسود أطوح 
بسيفي ذات الیمین وذات الشمال.. الدماء والأطراف تتطایر هنا 
وهناك.. رحی العركة تشتذ وأنا آجول کالوحش بين الاعداء أجري 
سيفي بینهم.. صرت لا آشعر بجسدي من فرط الطعنات التي تلفیتها.. 
slo sh‏ بعدما أوشكت أن آنساه.. ترکت كل شيء وبحشت عنه 





۲۹٤۹ 


وسط غبار العرکة.. آلحه GF‏ منى يرتعش من الخوف حاولا النجاة.. 
طفل بائس بلا ريب بجتاج لاحد أن يريحه داخل قبر.. بالرغم من كرهي 
لضعفه فإنه يظل أخي ويظل - وهذا الأهم - تذكرتي الذهبية لدخول 
عالم الأسياد.. 

فارس مهيب الطلعة يضع فوق رأسه ريشة سوداء يجندل الفرسان 
بلا رحمة.. كان هذا هو سید الأعداء المخيف.. لم تكن الأقاويل التي 
سمعته عنه لتوفيه حقه.. كان - بلا شك - أسطوریا لا بقهر.. الكثيرون 
اولرن اف پت من آمامه:. 

فجأة انکشف الغبار عن أخى وصار آمام سیفه.. سیصبح ال راس 
القطوع التالي هو رأس أخي إذا لم أتصرف.. 

مزقت معدة أحدهم بسيفي وتركته پنازع الموت فوق فرسه.. سيد 
الأعداء يرفع سيفه.. أخي يرتعد وهو يتابع السيف الذي يسابق ملك 
ا موت نحو عنقه.. اصطدم سیفی بسيف سيد الأعداء قبل أن يصل 
شدفه.. نظرت في عينه.. ظلام وموت.. تراجع كلانا في تحفز.. ٹم دوى 

ےق 

شعرت بألم شدید في رسغي حین تبادلت الضربات والطعنات 

معہ.. أخي يتراجع ویهرب تارکا اياي أواجه أبشع _خاوف الحاربین.. 


Yo: 





ضربت بسيفي مرة آخری.. استقبل ضربتي پمهارة على حد سیفہ؛ 
ثم آعادها لي طعنة غادرة» کادت أن تخترق قلبي لولا أن تفادیتها پقلیسل 
من الهارة وكثير من ا حظ.. اشتد التضال بیننا.. بدا وكأن ساحة احرب 
قد اقتصرت على کلینا.. آسقطني من فوق فرسي» بعدما نکز حصالي 
بمهماز حذائه» قبل أن یضرب وجهي بالسیف: فتنکسر رباعيتي و تخترق 

تفادیث حوافر فرسه وهو يحاول دهسي» OL‏ ألقیت نفسی جانبًا.. 
ابتلعت الغبار داخل معدتي حين نهضت.. 

آمسکت ساقه ثم جذبته معي محاو لا تفادي طعنة جديدة منه.. 

سقط فوقي فشعرت بنغزة غير مؤلمة في صدري مع خدر لذيذ 

نض سيد الأعداء من فوقي وهو يجذب سيفه من صدري.. 
أخر جه ببطء جعلني أشهق وجعل روحي تستعد للرحيل.. 

رفع سيفه وطوحه ناحية عنقي.. أغمضت عيني منتظرًا نهاية كنت 
أتوقعها لكنها تأخرت.. 

وحين تأخرت أكثر فنحت عیني.. رأينه يشتبك مع مقائل آخر.. م 
بضربة سيف» ثم عاد بلتفت نحوي.. كنت انتهزت الفرصة وتناولت 
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دون أن بجد الوقت للصراخ.. رأسه تدهسه حوافر ال خیول وتصنع منه 
نفس الوقت بلا اتفاق مسبق.. الجيشان.. ال هواء.. الطير.. الكل غير 
مصدق.. الأنفاس لاهثة.. العيون تنظر إلى الجسد الذي ما زال واقفا بلا 
رأس وتندفع من عنقه شجرة دماء ممتدة الفروع» قبل أن یتھاوی أمامي 
ككتلة صلبة واحدة.. 

أمكنني أن أرى وشم ثعبان أسود یف يتحرك فوق ساعده وأنا 
أحاول أن أظل واقمًا.. لا بد أن ذلك هو هذيان الموت.. 

سقطت بجوار سيك الأعداء.. دمائي تخجلط بدماثه..أسمع غناء 
أمي الحزين.. ابنتي تمد لي يدها بلهفة.. رفنعت يدي آلامس یدها.. 
حينها اصطدمت حدوة حصان برأمی وضربتني حربة غادرة» تہاوی 
بعدها الكون من فوقي واحترقت بنیران الشمس ثم.. انسحقت. 

و & 96 

كانت السہاء رمادية وقد أوشكت شمسها على الغروب.. 

سر الغربان الأسود؛ الذي یدور فوق ugly‏ مع نعيقه المتزج 
YoY‏ 





بهحیح مجهول المصدرء هو کل ما استطعت استیعابه فی اللحظات ول 

كنت JU‏ وسط متات الجثث التراصة على امتداد بصري و التي 
يغرد سرب الوت بينها بحرية وقد اختلطت الدماء بالاعضاء الممزقة 
والامعاء الهروست بالاضافة لسوائل لزجة نتنة الرائحة» تسیل من 
ارت 

آمامي غراب ینتزع جزءًا من أمعاء Se‏ ويحاول الاستتتار چاه قبل 
أن ينشغل فی شجار مع غراب آخر حوفاء فحمزق بین متقارے] وتسيل 
منها بقايا مراء.. الفحیح الذي سمعته لم یکن کم تخليت لثعايين: کان 
لذثاب تزوم وهي تتجمع استعدادًا Gall‏ طعام لا تعوض. 

تنفست بصعوبة وأنا أمسك ا حربة التي ما زالت تخترق اخانب 
الأيمن من صدري.. 

تحسست ملمسها جیذا.. استجمعت قوي وانتزعتها.. صرحت 
من الألم فاهتزت الانحاء وقفزت بعض الغربان مذعورة ہیم| جذيت 
انتباه الذئاب التي ردت علي بعواء طویل يحمل معنی أن أستعد للهرب 
أو الوت.. 

لامست الثقب الذي خلفته الحربة وراءها.. ثقب يكفي اتساعه أن 
يسمح لروحي ولروح دستة رجال غيري باخروح.. 
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نمضت بصعوبة حاولا کتم دمائی التي لم آظن یومًا lel‏ بمشل هذه 
الكثرة أو الغز ارة.. 

أسير وسط أکوام الجثث التي رفض أن یدفنها من انتصر ومن 
tj‏ 

شعرت بالارض ید من حولي قبل أن أخرج مافي معدتي من 
سوائل بجوار جثة بقرت بطنها حين تأكدت من هوية صاحبها.. كانت 
جثة مدربي آشرم الائف.. 

عدت من جدید CS‏ على الأرض ما بقي في معدي من سوائل 
حارقة أفبت حلقي» لکن هذه الرة أخرجت کل خوفي معها. 

يمكنني سماع صوت أنين الجروحین الذين ثرکوا للذئاب ترعی 
فیھم.. لا مکان للضعيف أو الریض.. شريعة الغاب.. الشريعة SPW‏ 
والتي صمدت على مدار احضارة الإنسانية. 

صوت واهن مبتور الحروف ينادي عل یباس.. تفت ناحیته.. 
تذكري الذهبية ما تزال موجودة وإن كانت على وشك الضیاع للابد.. 
اقتربت من أخي الذي كان مشخن الجراح مبتور الذراع الیمنی.. عاونشه 
على النهوض.. يطلب الا.. ربا قدرك أن تموت عطشان وکذلك آنا.. 
لکننا سنقاوم للرمق الأخير.. 

ابتعدنا بمسافة کافیة عن أكوام الجثث حين لاحت في BW‏ خيوط 
شمس النهار التي ظهرت من خلف قمم اطبال الشاهقة.. 
۲٥٤‏ 





oe ۱‏ = حاخیا قھوہف 
الحرارة عدونا الآن بلا شك.. دعلنا نحتمي ۱ ۹ 7 
فعله تضميد جراح أ نوفر ضفن فس 
صخري.. كل ما أمكنني فعله يد جراح أخي بماتو 
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انتظرت حتی قدوم LU‏ مرة آخری.. جا سر = 
واختفت آثارها على نحو غریپ.. تركته و te‏ حي 
أظل معه.. لدي فيض هائل من الطاقة يسري فی عروقي.. : 

عدت إلى جثث القتل من جدید.. فدشتها جيذا.. آخحذت سیةا 
قصيرًا ضربت به رأس ثعبان حاول لدغي.. 

STO RRR 
۱ ليلة بلا جوع..‎ 

olan‏ وأنا احله.. نخترق سرد سیت ہیں 
ote!‏ طریق مباشر للعودة... أخي الذي يملك قدرًا من العلم آرشدني 
Ga‏ علامات النجوم.. ۱ ۱ 

> مم دیور وی وس 
وصلنا إلى ضفتي نهر صغير.. قللت بجواره يومين ترود من 
ونتغذی هن ثمر آشجاره. 7 

لمحت في الیوم الثالث فرقة كشاقة من الأعداء تتبع آثارنا.. اتدقعت 
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لاهن Jot‏ أخي, وأنا اشق طريقي Case‏ بالأشجار.. ۸ Ll‏ بالفروع 
التي راحت تضرب وجهي وتصنع فيه شقوفًا دموية.. 
نظرت خلفي وأنا آنفخ ol gil‏ مشل حصان انقطعت أنفاسه..ما 





وبأخي الذي صار بطلا.. نتوقف داخل ساحة القصر.. العشرات 
تحیطون بنا.. إیفرشام يمسك بسكين راح يشحذ نصله فوق قطعة 
رخام صلبة.. تحت قدمیه أحكم واق عشرة من العبید نصفهم رجال 
والتصف الاخر إماء.. آری من بينهم الزنجي الذي كان يضاجع الفتاة 
الأبنوسية أسفل النخلة.. هي ایشا كانت موجودة.. عيناها شاخصتان 
نحو السماء وشفتاها ترتعشان بتوسل GW‏ وهي تنماوج كسنيلة قفمح 
بجرکھا ريح.. 

يجلس أخي فوق كرسي عظيم ثم يدعو UN‏ ويشكرها على هبتها 
العظيمة.. 

أجلس نحت قدميه وتحت سقف عظمته.. 

يمسك إيفرشام رأس أول العبيد: يحكم موضعها تحت حذائه ثم 
يجزها.. تتلوى الذبيحة على الارض.. تتهلل الأصوات وتعلو البارکات 
حتى تهتز جدران القصر.. يلفي بالرأس تحت قدم أخي الذي ركلها 
أمامه.. بقیة العبيد يرتعشون وهم يستعدون لتسديد النذر الذي نذره 
إيفرشام للافة.. یتول شقيقي بعدها هذا نحر الرقاب التسع الباقية.. 
بین كل ذبیحة وأخرى كان يتم شحذ السکین.. حين انتهى تمرغ في بركة 
الدماء التي تكونت.. 

تدخل زوجة أخي.. طن اللحم الأبيض الذي يسير بصعوبة.. 


YoY 





شممت علیها pal Sadly‏ وعرق الرجال.. تفرف الدم یدیا وتسکبه 
فوق رأسها ثم تمسح به وجهها وصدرھا وهي تصرخ ہہستیریا.. لغة 
الجنون اجتاحت امحمیع.. فقدوا GLY‏ والحيوانية معا .. صارت 

ای له ی رالود ر افون 
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الفصل السادس عشر 


انغرست قدماي في طمي البركة.: 

آشاهد الشمس معلقة على يميني حمراء محتقنة..أدرت رأسی 
لانصت.. لا أسمع سوی وسوسة الریاح.. 

أرى ا ماعز البیضاء وقد ضمرت ضروعها والذباب بجوم من 


حوفا.. كانت تشرب من بركة ا ماء التي كادت أن تجف: وبجوار قدمیها 
رأیت عظام آولادها الذين هلکوا.. 


آشم رائحة شواء تملا ا جو بینما عمود دخان آسود یتصاعد من بقايا 
ا حیمة التي أعيش بها.. 


هرعت نحو الخيمة کالجنون أنبشها غير عابئ با يحرقني.. أرى 
جثة أبنتي وأمي وقد تفحمتا تمامًا.. ما تزال أمي تضم ابتی داخل 
حضنھا.. یا للميتة البشعة! ماذا؟! لماذا؟! 


سحبت OA‏ وجلست بجوارهما أبكي وأضع التراب فوق 
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رأسي.. الحزن والألم بانا كشهب نارية تهسوي من السماء إلى داخل 
صدری وتصنعان فجوة واسعة لا قاع MB‏ 
لحت رجلا خيف الطلعة بجر خلفه بغلين ضخمي الحجم.. رأيت 
وجهه وقد تحول إلى ثلاثة وجوه بسبب الدموع.. 
يخبرني أن ذلك من فعل إیفرشام حين ظن أن ابنه قد قصل معمي.. 
خرن أيضًا كيف سمع الجميع توسل أمي واہنتی وبكاءهما وف 
يحترقان داخل الخيمة» لکن أحذا لم 56 على مساعدتهم.. 
| عاونني بعد ذلك في حفر قبر عمیق؛ وضعتھم| AB‏ 
م تطاوعني يدي على أن أهيل التراب علیهم.. ضحكات ابتتي 
وبراءتها لا يمكن أن أدفنها بسهولة.. حلمت لها بالكثير.. لم يكن من 
بينها أن تموت.. الابن يدفن الأب وليس العكس.. هذا مخالف لنوامیس 
الکون.. لاذا يا معبودي کتبت Fle‏ ذلك؟ لو كان للموت عنق لضربته 
بلا رحمة.. 
«يفرقنا موت ويجمعنا موت)» هكذا واسني الرجل؛ ثم رحل 
وتركني قبل أن تنتزعني عاصفة وتهوي بي في قعر بثر.. جافة. 
# % * 
حين أفقت هذه الرة كانت السياط تمزق ظهري والدماء تغرقني 
lee‏ یتم سحلي على وجهي. 
۲۲ 








ذکریات متقطعة عما حدث تمر بس رعة.. 


رژوس العبيد المذبوحين معلقة على آبواب القصر.. ايمر شام 
بصرخ في ريصفعني.. يحتقر فكرة أن يكون له ابن مثل من صلبه.. أحتد 
في الكلام معه وأهاجمه.. الحراس يكبلونني حين أمرهم بذلك.. يتم 
جلدي خمسين جلدة.. سياط اریة تقطع في حم ظهري وأنا أتوسل إليه 
بكل عزيز وغال.. 

حين عدت أذكر له أنني ابنه» مد يده داخل فمي ثم قطع لساني 
وهو يصرخ وقد زاغت عيناه من فرط قسوته..جحظت عیدای حشی 
كادنا تخرجان من حجريه).. تلویت على الأرض من الألم.. لم يمهلني 
رفاهية الام.. كان ما يزال يمسك الجزء الذي اقتطعه من لساني.. حشره 
داخل فمي قبل أن ججعلني أطبق عليه وابتلعه.. شعرت بعدها بخنجره 
يضرب جانبي الأبسر من ضلوعي ويكاد يبلغ قلبي.. جرني بعد ذلك 
بنفسه من قدمي وأنا بين الحياة والموت حتی ألقاني داخل زنزانة ضيقة 
تقیع في قبو القصر. 

بلا طعام أو شراب مضت الأيام.. 

الموت يرفض لفائی بإصرار شديد.. 


جروحي تُشفى کالعادة» وأسترد قوتي سريعًا وبداخلي وجد الظلام 
والشر مرتعا خصبا.. 
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سابقًا كنت أعتقد أن الوحوش هي أسوأ الخلوقات.. صرت OW‏ 
اعلم أن البشر هم الأسوأ والأخطر أيضًا.. 

ا حارس ياجأ ببقائی على قيد الحياة.. لم أمهله الوقت للتحسر على 
عمره.. حطمت عنقه بضربة واحدة» ثم ارتقيت درجات القبو بعدما 
دفنت فيه روحي العذبة إلى الأبد. 

# ot * 

فتحت عيني على سيف في يدي اليمنى نقطر منه الدماء ونحت 
قدمي جثة تنتفض بلا رأس» وفي يدي الأخرى رأس آخي. 

كنت آقف وسط ساحة القصر.. تلك الساحة التي شهدت ذبح 
العبيد قربانا AB‏ 

إیفرشام یستل سيفه صارخا ويطوح به في cel pl‏ کشور هائج.. 
رميته برأس ابنه فاصطدم بوجهه وحطم آنفه.. توقعت أن تطرحه 
الضر بة أرضًا لکنه كان قويًا وتماسك.. 

صددت طعنته بسيفي ثم أدرته حول معصمي بمهارة لأمزق كفه 
ويسقط السيف من یدہ.. 

يسألني الرحة وهو يتراجع للخلف مرتعسًا.. 


نقبت في روحي عن الرحمة فلم أجدها.. 
۲٦‏ 
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اخبرہ أن بطلبها من ابنتی وأمى حين یر اهما.. 


اعمدت بعدها السیف ‏ معدته.. شهق من LY‏ وهو يحاول منع 
التصال بده المجردة.. مت السیف؛ Sy‏ کته محاول أن يمسك امعساءہ 
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حتی لا تسقط على الارض.. کان بطته من الضخامة بحيث استحال 
عليه فعل ذلك.. استمتعت وأنا آراه بحدق فى معدته وهی تسقط بين 


Ais 

وصلت إلى زوجة أخي.. 

اقتحمت عليها خلوتها.. كانت نائمة حين هجمت علها.. 
من ملايسها تمزيقا.. أضاجعها من الأمام والخلف.. متعتی بلغت 
ذروتہا حين سالت منها الدماء.. لم يعد شيء يؤلني أو يشير شفقتي.. 
تتوسل لي ألا أقتلها.. بقرت بطنها حين انتهيت منها.. تركتها تنازع 
الموت. 

الحرس یقتحم القصر .. 
۱ إلى آین أهرب؟ سؤال JLT‏ لتفسی وأنا أراهم یفتشون عنی.. 
مصیر أسوأ من الوت ینتظرن الآن بلا شك.. پمتلکون آسالیب تعذیب 
۱ وصلت إلى Jel‏ القصر وأنا أنرنّحُ وقد قررت الموت.. 


۲۵ 





نظرت من الفتحات الوجودة على جدار بطول ضعف قامتي.. 
آری في الاسفل مدينة الأسياد.. أخيرًا آنا ولاول مرة فوق هؤلاء 
الأسياد .. 

وقفت على حافة الجدار رافعًا وجهي نحو السیاء.. ساصنم بقعة 
كبيرة من الدم والأشلاء آمام بوابة القصر .. بالتأكيد سوف تثیر غضب 
حارس الزیر.. تمنيت لو أمكنني رژیته حینها. 

الناس یبدون کنقاط صغيرة تتحرك في الأسفل.. في هذه اللحظة 
ينتهي آمره. 

البنت تصرخ باسمي.. التفثُ نحوها.. وجهها یکبر ویلمع وهي 
مد يدها نحوي.. قلبي يخفق ها فسرت في جسدي السعادة.. أخيرًا آری 
شا أحبه قبل أن آغادر هذا العام القبیح.. تخبرني آنها تعرف مزا سريًا 

تحرکت خطوۃ إلى الأمام.. الفراغ المائل أسفل قدمي مباشرة.. 
خطوة أخرى وينتهي كل شيء.. 

نادت باسمی من جدید.. لم أجبها بل قفزت.. 


۳۹۹ 





قفزت عائذا إليها.. نظرت في عینبها الواسعتین hyd‏ قبل أن 

أرتمي بين ذراعيها ء حين ضربتنی فجاة موجة عاتية اقتلعتني من سين 
# ے۱ 

أريد أن أفرغ ما في معدتي.. 

كنت fs‏ اليدين والقدمينء فوق مذبح رخامي؛ بینما الدماء 
OH‏ من کل موضع في جسديء وأمامي الجلاد يشحذ أدواته .. 

تعرضت لتعذیب شديد بعد أن سقطت أنا والبنت في يد الحسرس.. 
لا أعلم مصيرهاء وإن كان في كل الأحوال لن يقل عن الموت.. 

جاهير قاسية لا حصر ها تتابع ما يجري بتشف وتطلب المزيد.. 
هناك من ينعتني بالشیطان: شأنہم شأن رجال الدين الذين يشرفون على 
تعذيبي» وهناك من يصفني بالوحش» شانہم شأن زوجة أخي التي 
نجت من الموث .. 

رأيت البنت يتم اقتيادها بقسوة هائلة.. على وجهها آثار التعذيب 
وافلع الرهيب.. كانت ترندي فستانًا من ا خیش المغموس في القطران 
كنوع من أنواع الإذلال.. من خلفها راحت تتقاطر قطراته السوداء.. 

رمتني بنظرة يائسة أخيرة.. نطقت باسمي.. ابيزيم.. لم أقدر على 
مبادلتھا النداء من فرط الام.. لا يوجد لدي غير أن أتمنى لما موا 
رحيًا.. لکن من قال إنه يوجد موطئ لل رحمة هنا.. 
۲۰۷ 








برفع الجلاد البنت على عمود الشنقة.. يمزق فستانها بفسوة.. 
تعر أمام gael‏ اجالع . تلتهب أيديهم بالتصفيق s,‏ كلقي ال حول 
عنقها النحيل.. dd‏ ذراع الشنقة بغتة.. تطلق صرخة حادة كعصفور 
غزقه قطة.. تتلوى لدقائق في الهواء حتى تفارق الحياة.. تتسع ابتسامات 
الغوغاء..أرى جزءً! من عنقها يتمزق ببط كأن مشرطًا خفيًا يعبث به 
نتیجة لثقلها ونحالة عنقها.. تلقفها الجلاد بلهفة قبل أن ينفصل جسدها 
عن عنقها وتسقط.. تم الغوغاء وتعالّ سبابهم البذيء فقد PS‏ 
يمنون أنفسهم برؤية رأس مقطوع.. 

م يفعل الجلاد ذلك على سبيل الشفقة.. كان يدخر نهاية أخرى هذا 
للد لين 

صلبها على عمود آخر كذبيحة. . استخدم مسامير طويلة لتثبيت 
جسدھا على العمود. . يمكنني أن أسمع صوت تشم عظامها عند دق 
المسامير في اليدين والرجلين. . حين انتهى شق بطنها كله من أعلى إلى 
أسفل باستخدام نصل معقوف» ثم نزع منها أحشاءها قطعة تلو 
الأخرى.. 

اقترب مني الجلاد بعدما فرغ من إلقاء الاحشاء على الغوغاء 
مبهوري الأنفاس.. حان دوري وبالتأكيد هو بمتفظ لي بالعرض 
الأفضل والأكثر دموية.. 

كان الجلاد رجلا ضخم ا جئة كثيف شعر الصدرء یرتدي قناعا 
Cle‏ أسود يخفى ملامح وجهه؛ وان ۸ يكن يخفي قسوة عينه.. 

۸ 





قال لي شيئًا ماه لكني ۸ آفهمه.. رہما تكون HL‏ وربا تكون 
مواساة.. الاقرب أنه كان يتوعدن بالعذاب.. 

يقلبني على بطني بعد أن نزع عنى الرداء المصنوع من ا خیش.. 
يمرر السكين على ظهري دون أن يخدشه في استعراض لهارته في 
استخدام السکین.. 

تصفق ا حماھیر حين آدرکت أنه على وشك البدء.. يرفع لهم يده 
لیبادشم التحیة.. يضرب السكين في ظهري» ثم يشقه بلا رحمة.. النصل 
بارد ويصطدم بضلوعي..صراخي يثير شهية ا متعطشین للدماء.. دمائي 
تنهمر كنهر صغير.. ۸ أكن أتخيل أن جسدي بجتوي كل تلك الدماء.. يد 
الجلاد تصل إلى أضلاع صدري.. ينتزع أول ضلع ويرفعه للجماهير.. 
تہدر الأصوات.. أدرك الآن أن الدنیا تحوي ظلامًا أكثر من النور وأن 
هذا العالم لا يحتاج إلى رجال طيبين» وإنما إلى وحوش بلا قلوب.. 
آلعنکم.. ألعنکم إلى ما لا نهاية.. وري سوف ينتقل من جيل إلى 
جيل.. آخر ما رأيته كانت رثتي التي انتزعها الجلاد من صدري وألقاها 
في col Al‏ بعدها أغمضت عيني.. وتركني الظلام وحيدًا. 

# ید 


أنا.. 

ما زلت موجودا.. 

اخياة تفیض فی عروقي کنهر فی موسم فیضانه.. 

أرى جماھیر لا حصر ها منتشية من الفرحة والتهليلء وأنا آقف 
داخل ساحة |عدام.. 

هتافهم کان يصنع موجة رياح بين ا حین والآخر عہتز شا قواعد 
المذبح.. 

الدماء تغرق وجهي وصدري.. في يدي سكين طويل تلوث 
بالدماء.. على بساري جثة امرأة مصلوبة» مبقورة البطن» عيناها 
الحاحظتان ses‏ باھتمام.. 

أمامي مباشر ة٠‏ عبد زنجي JS‏ سيده وعائلته.. كانت جثة العبد 
ممزقة بعد أن انتزعت منها كل ضلوعها.. اللعين كان قوي البنيان 
۳۷۳ 





بطريقة لا تصدق» حتی أنه لم يمت إلا بعد أن شاهدني وأنا ألقي رتیه 
النجستين فی الهواء.. 

تعجبت لوشم الثعبان الوجود فوق ساعدہ الأيسر.. IE‏ ی کر 
أن الوشم يتحرك.. 

ارتعشت عل نحو مضاجی.. كاد السكين أن يسقط مني.. لا 
یمکننی تحمل سخرية الغوغاء الآن.. على نحو ما آنا بطل العرض.. 
CSI‏ جأشي» ثم مسحت الدماء التي علقت فوق حاجبي واختلطت 
بعرق جبيني.. مَنْ قال إن القتل أمر يسير؟! 
dol‏ ملامحي.. 

قاضي المدينة يشير لي بعلامة الاستحسان.. 

حان الوقت لانهاء كل ذلك.. 

آشرت إلى مساعدي بأن ينزل جثة المرأة.. 

قمت برش الملح على جثة العبد» بعدها انحنيت فوقه لأفصل 
الرأس عن الجسد حين لاحظت أنه مقطوع اللسان.. لوهلة اعتقدت 
سابقا أنه كان يحاول أن يخبرني بأمر ما.. ربا كان يحاول إطالة دقائق 
عمره ليس إلا.. أكرة توسلات العبید.. 

حینما أنتهي من كل ذلك» ستكون هناك عاھرق سمينة المؤخرة» 
واسعة الکھف: تننظرني فوق فراشي. 


آفقت من شرودي بعدما انتھیت من فصل رأس العبد.. غرزت 
الراس فوق رمح طويل ثم رفعته De‏ للعيان.. ضربتني ارتعاشه قوية 
في ذراعي لم بلاحظها سوی مساعدي» الذي رأيت الحيرة فی عینه.. 
هربت من نظراته بصعو بة.. 

اطلقت صيحة هادرة LES‏ الغول الذي بداخلی؛ وخاولا وأد 
الارتعاشة في مهدها.. جابه الغوغاء صيحتي ble‏ رهیب اهرت له 
ساحة الاعدام؛ بعدها ارج جسدي بعنف حين لمحت الوشم مرة 
أخرى وقد صار.. فوق ساعدي. 

# * ےد 

أحترقٌ في نيران الجحيم.. 

أناجي زبانيته بعدما صاروا أصدقاء لي.. 

أختلط بالمذنيين من كل بقاع الأرض» لکن حتی في هذا المكان 

وقفت مرتديًا قناعي الخیف. أحدق عبر وديان النار بحثا عنه.. 
حين أعثر عليه لا شيء سيمنعني من سحقه وإسكانه جحيمي الخاص.. 

وحوش النار تزأر فجأة لتهز أعمدة الجحيم.. كانت هي الرعب 
بعینه.. وحوش هائلة الضخامة..أقدامها تسحق كل ما فی طريقها.. 
أنياها تنهش کل ما يمكن نهشه.. 





۳۷۵ 





الشیطان يلوح لي من بعيد مبنسمً).. يننظرني في مركز ال ححیم حیسث 
۱ بقية الرقاق الرحین.. يحلق بجناحيه مستمتمًا بحصر من استطاع جلبهم 
معه؛ ثم یفوص سعیدًا داخل بحيرة من نار السموم.. 
أبواب الجحيم تغلق علينا کل يوم أثناء مرور أهل الجنة من بینضا.. 
هناك من أخبرني يومًا أن الطريق إلى الجنة يمر من خلال الجحيم٠‏ 
۱ تواريثٌ بأعجوبة عن زبانية الجحيم؛ حین مر آهل الجنة من 




















فتحت عيبن مذعورا.. 


استغرقت لحظات حتی آدرکت أنني أعاني كابوسًا.. 

تنفست بصعوية.. شمرت أن افواء قد فرٌّ من الغرفة.. كان نور 
الفجر يتسلل من فرجة صغيرة بنافذة غرفتي.. بجواري تستلقي امرأة 
عارية على ظهرها تفوح منها رائحة عرق وتغط في نوم عميق 
كالأموات لم يوقظها صراخي.. 

مضى يوم واحد منذ أن نفذت أمر الآهة في الزنجي الشيطان.. ما 
زال صراخه يتردد في lee‏ 

الوشم صار يحتل مكانًا بارزًا فوق ساعدي.. أستطيع أن أشعر به 
ینتزع روحي من جذورها ويمزقهاء 

حملت بلطتي وغادرت كوخي الصغير القابع على أطراف المدنية.. 

قطعت الطريق بلا لحظة راحة.. 

دخلت قصر إيفرشام بحجة واهية.. 

وصلت إلى زوجة pW‏ التي نجت من الموت.. كانت تستحمٌ 
داخل حوض كبير مُثمّن الأضلاع.. جذبتها من شعرها حتى كاد أن 
ینسلخ من فروة رأسها.. ألقيتها على البلاط الأسود.. تصرخ بلا مجيب 
وأنا أستل سكيني.. جززت عنقها ذهابًا وإيابًا من الأذن إلى الاذن.. 


(۱) 


أنصت بدقة إلى حنجرتها وهي SS‏ دفء دماژها ینقذف لیضرق 


(۱) شخب اللبن: حرج من الضرع مسموعًا صوته» شخب الدم: سال وتفجّر. 
سس ص سس ت 


اشواء.. اختلطت دماؤها ہہاء احورض فصارت حمراء قائية.. 


لوهلة لا أصدق ما آفعله.. 

فيها بعد راح كل شيء يدور من حولي كحلم شحيح التفاصيل.. 

وی من کرو تب رصعي سیورس EEA‏ م 
عدة أيام داخل سجن تحت الأرض..بعد ذلك يتم خياطة فمي ٹم 
افتيادى لساحة الإعدام.. 


مسرح افمجیة تم نصبه من جدید.. 

کل من أمكنه حمل حجر رماني بلا رحمة وبتلذذ دموي.. 

حين وضعوني تحت المقصلة لمحت الشيطان يفتح لي بابًا سود إلى 
الجحيم.. لم اکن أعلم أنه يفتقدي هكذا بشدة.. 

الآن ۸ يعد آمامي سوی انتظار ا حلاد الجديد» و الذي جاء يضع 
قناعي الاسود.. هذه الرة كان القناع عيمًا.. یا جدًا 


a ae 
۳۷۸ 





الفصل الثامن عشر 


۳۷۹ 


لا.. ل آنته.. 

لا شیء في هذا العالم قادر على أن ينهيني.. 

لم أعد أعرف من أنا أو أين أنا.. آقف وحيدًا فوق تلال من الحيرة 
والدهشة.. أنتقل من روح إلى روح» من جسد إلى آخرء ومن زمن قاس 
إلى زمن أكثر قسوة.. أجيال من الظلمات.. fle‏ عجيب راحت تختلط 
فيه الوجوه والأصوات والألوان.. أطاردٌ كل ما هو من نسل إیفرشام 
على مدار العصور والازمنة أقتلهم بلا رحمة أو تفكير.. زحام لا نہائی 
ینظر لی وينادي عل بأسماء عديدة.. 

أبيزيم.. فراي.. شاتون.. خو لید.. فویس.. دکتور.. فتحي 

الجميع بحترق في بوتقة واحدة» الزمن نفسه راح يحترق؛ أشمٌ 
رائحته.. Shay‏ أفيق من جديد على مكاني والرجل الأصهب ما زال 


يصفه غير من زار الجحيم أو عانق الموت. 
YA\‏ 





- مش معقول! 
قلتها مصدوتا.. ابتسم بلا معنى وقال: 
- طبعًا مش معقول.. ده ا جنون بعینه! 
020202020202000 شمیخبرف بلا اكتراث وهويترك رأمي» أن زوجتي كانت من نسل 


مز 





تحشر جت الکلیات في حلقي.. قلت دفعة واحدة وأنا امت بمجرد 
أن الفت يدّه: 


- العالم محتاج وحوش. 

- ده اللي كنت عاوزك تفهمه. 

ثم جاء بجمجمة بشرية مجوفة كالوعاء نملوءة بسائل أسود.. قرّبِه 
من فمي وهو مسرور: 


- اتحد معايا.. وإثبت إنك تستحق افبة اللي معاك.. اشرب. 

ترددت أصداء تلك الكلمة الأخيرة في أذني عدة مرات» ثم خیم 

تناولت الجمجمة ورفعتها إلى فمي.. شفتاي تلامسان العظام 
الجافة.. أغمضت عيني.. يخبرني أن لا شیء سيوقف هذا.. حين تذوقت 
مرارة السائل امتلاً رأسي بطنین كطنين النحلء ثم ظهرت فجأة دوامة 
مظلمة ابتلعتنی بلا رحمة.. من وسطها ظهرت لي أمينة كبقعة ضوء 
صغيرة وسط الظلام وهي تبكي.. تترجاني أن أقاومه.. ظهر الثعبان 
الأسود من اللامکان وقد استفحل حجمه.. Ait‏ عليها ثم راح لت 
حوفا ويعتصرها.. تصرخ من الال... تنادي علّ.. قدماي OLE‏ على 
الأرض.. أحمل مثات الأطنان فوق ظهري.. عاجرًا GE‏ عن الحركة.. 
أبكي وأنا أراه يستعد لبلعھا.. أنا لا أستطيع فعل شيء.. لكن.. لا..لا.. 
ليس هذه المرة.. 





YAY 








قفزث نحو الثعبان.. تحمّلت عضته وأنيابه الشي مزقت حم 
أصابعي.. فحيحه اختفی للابد؛ قبل أن ألقيه على الأرض ثم يتبخر في 
gal‏ #1 

ابتسمت أميئة لي.. یمکننی أن آفسم أنها ابتسامة ملاك.. ابتسامة 
انتزعتني كالعاصفة العاتية من قاع الظلام إلى قمة النور.. 
خاص بي» لکن الوقت OW‏ مناسب لفعل الشيء الصحيح.. 

طوحت باح > لجمجمة بعیذا.. تراجع الراهب إلى الوراء مصعوقا.. 

الوشم یستطیل حول عنقي وثعبانه ينفث سمه في افواء. 

- آنت مجرد شخص عادي. 

قلتها ثم هضت.. 

حطمتٌ القيود الخفية إلى كانت تكبلني.. زجرتثٌ في وجهه.. 
اتسعت عيناه وكاد أن يسقط أرضًا.. أرى الخوف فيه) لأول مرة.. 

syed فدهت‎ 

صار بتراجم حتى اصطدم بعرشه قبل أن یتهاوی فوقه.. قال 
مذعورًا وهو بری الوت بین يدي: 
YAt‏ 





عه ا — کے = — 


- إزاي؟ 
زی (ابزيم) لما ملوع الوشم لأرادته. 
ورفعت ساعدي انظر للوشم كصديق عزيز.. أكملث؛ 


- أنا كيان طو عته. 
ٹم سحبته من رأسه.. حاول أن بخدشني بأظفاره.. أمسكت يده 
وكسرتها.. 


صرخ متوسلا الرحمة.. كسرت يده الثائیة.. 
أزحت الجثة الموضوعة فوق المذبح ووضعته بدلا منها.. 


أحكمت قیودہ جيدا: 
- كان لازم تصرف إنك المفروض متديش لشخص معندوش 
حاجه يخسرها سبب للانتقام 
ٹم قمت بقلبه على بطنه.. كشفت ظهره قبل أن أتمسس جلده 
معدوم اللون بخنجري: 
- من فوائد الرحلة العظيمة اللي شفتها إن اکتشفت طريقة جميلة 
للتعذیب. 
- الرحمة. 
استرجعت كلمة ابيزيم: 


YAo 








pate‏ تطلبي من مرا وبنتي 

gil‏ وأنا أشق ظھرہ: لٹرز أسام عيشي ا شائعئین للانتقام عظام 

صنو عه 
# 4 »۷ 

طرف قمیصی.. 

شمرت لاول مره بألم في ذراعي الیسری وبار تجافة شديدة في قدمي 
جعلتني اجلس عل الأرض أبتلع انفامي.. الدماء تنزف من ذراعي 
AA‏ معی يحدث ولاك ٠‏ لايد fA‏ جرحت نضمي دون أن آشعر.. 
اتساءل: كيف كنت بمشل هذا الغباء؟ أو لعلني كنت أصب کامل 
تركيزي على إذاقة هذا اللعين أقص در جات العذاب.. 

ضمدت جرحي وأا أنظر إلى سقف القاعة المقرس والمصنوع من 
الخشب والتی منذ أن دخلتها ألاحظ ارتفاعها الشاهق.. 
بسلم صغير يقود إلى مكان ما في الأسفل.. 

شيء ما يدفعني لان أغادر.. وأشياء تصرخ علي بأن أبقى وأهبط 
تلك السلالم.. حسنا.. سأتأكد فقط أن الأمور قد انتهت للأبد.. 

تحرکت نحو الدخل دون أن أنسى إلقاء نظرة على الرتتین اللشین 








كانت السلام تهبط في دوامة تزداد ضیقا كلا نزلت إلى حيث يسود 
ای ابل اا ہی في می میں جا لوقيو eRe‏ 
الفیلا من الأسفل.. 

كان القبو هادثا کالقی أرضيته طینیة لز جة تز حف فوقها القذارة 
وني منتصفها شاهدت شيئًا غريبًا. 

شاهدت I‏ قديمة» جوانبھا الحجرية متاكلة ويعلوها خضار 
العفونة.. تنيره مشاعل قديمة مثل التی كان يتم استخدامها في العصو 
الوسطى.. في ضوٹھا الخافت» شعرت أنني أسير داخل غابة استوائية: 
بسبب الاعمدة الخشبية التي بدت أشبه بأشجار عملاقه» تدعم قواعد 
القصر من الاسفل.. 

هناك آیضا شفاط حديدي ضخام CASE‏ مراوحه وأصابه الوت.. 
نظرت بین مراوح الشفاط.. رأيت مر تهوية طویلا تختفي dol‏ 
الظلام. 

هناك Lat‏ پاب.. 


باب وحيد أسود یمتض كل الألوان من حوله. إطاره عليه نقعش 
غريب.. حدقت في النقش مطولا.. 

في تلك اللحظة خطرت لي صورة قديمة منسية.. 

لم يكن هذا Dole EG‏ بل كتابة کھنوتیة قديمة عرفت باغیراطیقیة. 


TAY 





صوت يرن داخل روحي: 

- اهرب.. اھرب. 

آدرت مقبض الباب النحاسي بحذر.. برودته الغريبة سرت في 
جسدي کالکهرباء» سمعت بعد ذلك صوت تكة مزعجة كفيلة بتنبيه 
ا موجودین.. 

آخرجت مسدسي ذا الساقیة الدوارة.. سلاح فتاك منحتني برودة 
فوهته الجرأة اللازمة للدخول. 

آراها OY‏ 
هي.. لکن في رأبي لا بد من آنها شريكة في کل ما حدث بطريفة أو 
آخری.. وتستحق القتل؛ 

تحرکت مهدوء خشیة إزعاجهاء من الافضل ألا تراني حتی تغادر 
الحياة بأقل ضوضاء مکنة.. لوهلة كانت تبدو ميتة باللسبة لي.. صدرها 
لا یتحرك قيد آنملة.. متخشبة تماما مثل جثة منسية.. 

تناولت مطرقة حدیدیة ضخمة كانت موضوعة بجانب الباب 
لتحول دون اغلاقه.. 

كانت ثقيلة في يدي.. 


سوف أحطم بها رأس تلك العجوز بضربة واحدة.. 
YAA‏ 








رفعتٌ المطرقة استعداڈا للضر بة Sai, Ab LAI‏ لدي پرتصع Leb‏ 


قد فارقت الحياة منذ فترة.. 


۳ 8 « 


تهسمت .. 
الطرقة. 
صرخت وأنا أمسك برسفي Vole‏ احتواء ألم شدید.. 


تراجعت بظهري إلى الوراء بينها جضت العجوز من مقعدها ببطء 
وثبات» وهي تزوم غاضبة تنظر لي بعيني بیضاوین مائعتین تدوران بلا 
توقف؛ حين لمحت وشم cick‏ حول ساعدها وت 


وشم ثعبان أسود.. خيف. 


4# 4 ہد 





آیتها الشيطانة؟! 

أخرجت مسدمی وأنا أتجنب خالب يدها التي حاول نہشي.. 
سأفجرها إلى نصفين.. 

ضغطت الزناد بلا توقف.. الرصاصات تتحرر من مخزنها دفعة 
واحدة لتسكن جسدها إلى الأبدء فتقذفها بعيدًا عني دون أن تصرخ.. 
تصطدم بالحائط وتهوي بلا حراك.. لا دماء تسیل منها.. 

توا ثم تحرکت.: 

عادت تنتصب وقد استحال وجهها إلى قطعة بشعة مخيفة.. 

استغلت دهشتي ثم لطمتني بيدها.. شعرت أنني انتزعت من على 
الأرض بفعل إعصار.. العام يدور من حولي بلا توقف وأنا أطير في 
افواء.. وان توقف الزمن وتوقف کل شيء من حولي..عاد الزمن 


rar 








یتحرك لاصطدم بالسقف في عنف شدید ثم هويت فوق الأرض وقد 


بصقت الدماء من فمي برفقة بعض أسناني» فم| راحت العجوز 
تدنو مني وهي تضحك ضحکات مليئة بشهوة القاتل المتعطش 

وقفت فی مواجهتها.. 

استندت بظهری على ا حائط لکبلا أسقط.. كانت أبسط حركة 
تسبب لي وخزات من الألم الذي لا حتمل.. 

سحبت سكيني الصنوع على هيئة حرف 1. 

سأقاتل به.. 

طرقعت عنقها Cow‏ ويسارًا وبدت على شفتيها الجافتين شبح 
ابتسامة ماتت في ثوانٍ حين أدرت السكين في وجهها.. 

الوشم يدور حول ساعدي ويرتفع حتى يصل إلى عنقي.. فيض 
من الطاقة والقوة أمدني ہہما.. إن مت يموت هو.. فکم| هو فرصتي 
الوحيدة فأنا فرصته الأخيرة.. 

أغمدت السكين في رقبتها.. لم یبد عليها أنه أن فيها.. أدرته داخل 
عنقها ثم سحبته حتى أسمخ بدخول اهواء.. تدفق الدم فورًا بكميات 
هائلة ارتطم بعض منه بوجهي.. توقفت الدماء فجأة قبل أن يندمل 
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مكان الجرح بسرعة.. راقبتها بفم مفتوح.. لا يمكن أن يكون هذا 
Cite‏ 

أمسكت oly‏ وضربته باحائط كحبة جوز هند.. ارتحٌ عقلي 
داخل جمجمتي.. سقطت على ركبتي وأنا ما زلت أحدق فيها.. سقطت 
مني السكين رهوت يدي إلى جانبي.. تدور من حول ببطء.. تمارس 
معي لعبة القط والفار.. أخيرًا فقد جسدی تماسكه وسقطت.. على 
وجهي. 

* * # 

تمالكت نفسي بسرعة وألقیت نفسي بعيدًا عنها.. 

جریت وجرت خلفي تحاول إمساكي.. مع كل خطوة كنت أتوقع 
الإحساس بمخالبها وهي تقبض على كتفي.. 

لم بحدث ذلك.. 

عبرت الباب وأغلقته ورائي وأنا EAN‏ بصعوبة.. 

أسندته بعمود خشبي حتى أمنعها من العبور.. 

أسمعها تصرخ بغضب وهي تحاول تحطيم الباب الذي راح یرتج 
تحت وطأة ضرباتها قبل أن تتوقف فجأة.. جزء من عقلي اندهش ..بقيته 
جلو ن و 

وصلت إلى Gil‏ جلبة جديدة.. توقفت على أول درجة من السلالم 
وأنا أصغي.. نداء ملهوف باسمي ياتيني WEL‏ انقطاع.. 





۲۹۵ 





عدت وسط القبو Vole‏ تمییز صاحب الصوت.. طرقات متقطعة 
أوصلتني إلى البثر.. لم أكن أعتقد أن بداخله أحدًا.. توقفتٌ آمامها.. 
سكون عجيب غمر القبو فجاة لا يقطعه سوى صفير مجهول المصدر.. 


فكرت أن أهرب.. 
قررت أن أهرب.. 
لكني في النهاية اخترت أن أساعد أيّا من كان فيها.. 
انحنيت فوق الیئر.. 


شحذت بصري داخلها Volt‏ اختراق ظلمة مياهها.. تبدو هادئة 
é‏ 

یلفها غموض مخيف.. قبضتان من حديد تتعلقان في عنقي فجأة» مع 
بزوغ وجه فتاة مذعورةه من وسط مياه البشر.. حاولت أن دفعها عن 
نفسی حتى لا GLEE‏ معها إلى الأسفل حيث الجهول التوحش.. 
الوقف المخيف أنساني آنها عارية تماماء وأنها تمتلك جسد آفة من جبال 

الأوليمب وتملك اسرًا فرعونيًا.. أماليا 
كانت كل أوصاف الخوف والملع لا تفي le‏ رأيته على وجه تويا في 

تلك اللحظة وهي تحاول التشہ لتشبث بي.. 
أحكمث قبضتی حوفا من تحت منكبيها وأنا أحاول إخراجها.. لا 
وقت للسؤال أو الاندهاش.. سمعت انكسار صفحة مياه البشر› 
وبأشياء تزحف فوق جدرانها من الداخل..تصرخ اماليا وتطلب Of‏ أن 
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أسرع.. تخدش وجهي وصدري بأظفارها وهي تحاول Ode‏ ی٠٠‏ 
حرکتها التوترة الرتعشة کادت أن تفلتها منی.. جذبٹھا للاعل بأقصی 
قوتي.. وكأنها القت خلفها مرساة ثقلية انسلت من بين يدي بغتة داخل 
البٹر؛ بينها سقطت على ظهري نتيجةً لرد الفعل .. 

مات صر اخها فجأة.. 


قغزت من سقطتي نحو حافة البثر.. آمام عيني غير الصدقة رأيتها 
تطفو بین ثلائة رجال عراة» شاحبي الوجوه أعينهم حمراء تلمع 
کوحوش مفترسة تتحيّن الفرصة لتنقض على فريستها.. 

رفعت وجهها نحوي.. سالت دمعة أخيرة منها.. (امرب).. 
قالتھاء فكانت كإشارة البدء.. 

انقض عليها الثلاثة.. انتزع أحدهم رأسها بقسوة كجرّافة تقتلع 
شجرة من جذورها وهو يعوي کالذئب.. مزق الاثنان جسدها بينهم 
ثم راحوا le pagel‏ بشراهة.. 

شعرت بالغثيان الشديد.. 

آخرجت كل ما في معدي فوق الأرض.. دقائق وعادت المياه إلى 
صفائها وهي تحوي بداخلها شرًا.. 

شرا مدقا. 


۳۹۷ 





الباب الغلق یتحطم بدوي مزعج» وخلفه ظهرت العجوز راسمة 
ابتسامه آخری مخيفة» ولسان حاها مخاطبنی: لقد عدت. 

يجب أن آعترف.. خطایا العصور تلاحقني الآن على ta‏ شیطانه 
عجوز.. جرد ثمن وعدت أن آدفعه وهأنا الآن آدفعه مضافا إليه الفو ائد 
والارباح المحرمة.. 

حاولت المرب لکنها كانت آسرع مني... قبضث على ذراعي» ثم 
ألف دورة ودورة.. 

حاولت أن آقاوم ألمي وہض: لکن جسدي ل یستجب لي هذه 
الرة.. أصبحت ole‏ کطفل رضيع.. 

انحنت نحوي وطلت Yah‏ کمن ترغب في استنشاق زهرة.. 
تتحسس رأمي بمخالبهاه تدرس أبعاده وزواياه» تتف شعیرات ذقني 
بصراخي وأنا آراها تلوك حمی بين أسنانہا بتلذذ.. 

أي نوع من الوحوش تکون هذه العجوز؟! 

تجرنی من قدمي بلا رحمة نحو البثرء وهي تطلق صيحاتها المخيفة» 
الشبيهة بنعیق الغربان.. 





۲۸ 


دمائي ترسم من خلفي طریقا el‏ دمويًا متعرجٌا.. 

لم يعد یمکننی التمییز جیدا.. 

غيمة سوداء مظلمة قد تکون الأخيرة تحیط بعقل.. 

ألتقط أنفامي.. لا بد من إعطاء الفرصة لقلبي لكي بهدأ.. لکنه لن 
یہداً.. وصلت إلى مرحلة فقدان السيطرة على كل شیء.. 

آشعر أن fll‏ يتاي من تحتي ثم.. 

فقدت وعبي. 


46 
فکرث أنني متٌٗ.. غير أن إغماءتي ل تكن کاملة فقط أحسست أن 
العالم أصبح رماديًا من حول» وأن الأشكال والاصوات صارت 
مهز وزة.. 
أعادني صراخ العجوز إلى وعيي.. شممت رائحة لحم بشري 
يحترق.. 
قدمي» وراحت نيرانه ا جائعة تلتهم ما في طريقها.. 





۳۹۹ 


الک نفسی حتى لا ألفتٌ انتباه العجوز أننی استعدت و 
نحوي.. تصنّعت الاغعاء.. زامت لثوان.. أنابعها بعين نصف مفتوحة.. 
رمتنی بنظرات SLE‏ حادة.. اتجهث نحوي.. نبضات قلبي بات 
کرصاصات تنطلق من فوهة مدفع رشاش في معركة حربیه.. 

Coals‏ ریقی وآنا استعد للمعركة القادمة.. 

قبل أن تصل لي برت اتجاهها وذهبت نحو غرفتها مسرعة؛ نم 
الكرباج yb‏ يوجد في ثلثه الأخير شوكة غضروفیة.. انقضت على OF‏ 
يحاول الخروج من البثر وأوجعتهم ضربًا بالسوط.. ضرباته كانت تقطع 
اللحم وتبتر الأطراف بلا رحمة.. 

عندما انتهت ألقت السوط le‏ ثم اتجهت نحوي.. مدت يدها 

- هو في. 

تخررت من مسکتها.. 

اصوّب بحذر هذه الرة وأنا أنظر إلى عين الشیطانة» بينها هي تحاول 
سحب السکین من رأسها.. 


۳۰ 
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Chis‏ الزناد وحررت جميع رصاصانه لتستقر داخل رأسها.. 
صراخها الذعور يملا الکان وهي ترتدٌ للخلف بفعل الرصاص.. 
لطالا رحبت بہذا الصوت.. رائحة دمائها نتنة.. تتناثر في كل الارجاء.. 
لکن الشيطانة نفسها سقطت على الارض أخيرًا.. 
| الي تزا 
۱ القت يمر:: 
pil ۱‏ يعبر Gil‏ ودوامة سوداء أخرى نضرب عقل.. 
سأفقد الوعي.. 
هذه هي النهاية.. 
لا.. سأقاوم.. سأبقى واعيًا.. 
الدخان التصاعد من ماسورة السدس أستنشقه صانعا منه سيجارة 
تلهب خلایا رأمي.. 
اتجهت نحو السلام مترنحًا وأنا لا آری جیدا.. 
صراخها يصمٌ Ga‏ من جدید حين نہضت.. 
لم أستطع مواجهتها هذه المرة.. 
انقضت علٌ بكل قوتها.. 
كبلتها بذراعي في نضال أخير.. 
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فجأة راحت المياه تفور من حولى.. أوشك فورانها أن يبتلعني 
داخله.. 

رأيت Be‏ العجوز تطفو على السطح وقد تخشبت GUE‏ من وسط 
فقاقيع الماء ظهر أصحاب الوجوه الشاحبة من جديد.. لأول مرة 
أمكنني مشاهدة أنیاہم.. یتنحسسون UL‏ بحذر ورهبة.. يتبادلون 
نظرات عدم التصديق فيا بينهم.. ل يبد علبهم الانتباه لوجودي أو 
لعلهم تناسوني بإرادتهم.. لس أحدهم وجه العجوز بخوف.. اطمأنوا 
حين لم تخرج منها استجابة.. انقضوا عليها کالوحوش يتخطفونها فيا 
أيديهم وأسنانہم: التي لم تتوقف عن الطحن والقطع.. 

BIN نحوي أحد‎ Cas 

اتسعت عيناه الخاليتان من الحاجبين كأنه مندهش من وجودي.. 

تحسَّس وجهي برفق وهو يدور في الماء من حولي.. 

ملامحه لا تعكس أي رد فعل أو إحساس.. فقط هنا برودة الموت 
أشعر مها مجر ها معه.. 

وضع كلتا يديه فوق كتفي بہدوء.. 

استسلمت ليده التي رحت تدفعني نحو الأسفل.. ارتياح غريب 
یتملکنی؛ وشعور بالاسترخاء لا آدري حقيقته.. 
۳۰۹ 





تجاوزت کل ذلك وانتفضث ف الاء.. 
تخلصت من يده وصعدتٌ مرة أخری للسطح.. 
قبضتٌ على رأمنه وبآخر ما لدي من قوة هشمتها على الجدار 
الحجري.. الاثنان الآخران يتركان ما بین آسنانبیا ويتجهان نحوي بي 
هجوم هو الأخير.. م أنتظر لأنه فی الأصل لا يوجد لدي وقت 





للانتظار.. 

تسلقت الیئر مستعينا بحواف أحجاره والمسافات التباعدة بينها 
bles‏ ارتكاز وضعت عليها قدمي.. 

شعرت بأظفارهم تخدش قدمي قبل أن أصل للأعلى وألقي نفسي 
على الأرض.. 

حاولت النهوض.. 


النبران من حولي تملا المكان.. كان المشعل الذي سقط استحال إلى 
تین ناري لا یشبع» يلتهم كل ما في طريقه.. 
الأعمدة الخشبية تتساقط واحدًا تلو الآخر.. 


المكان صار حفرة من الححیم.. 
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۱ تمالکت نفسي وبآخر طاقتي de ya‏ نحو السلالم.. 





بعد ذلك.. 

الدخان یدخل صدري.. خدر غریب کدبیب اللمل یغزؤ آطرافی؛ 
ربا لو كنت متفائلا لاعتقدت أنني سأموت Lit‏ قبل أن أموت 
محترقا.. 

متی سيأتي اللکان لیسالانی؟! الشیطان بنتظرن في مركز امحمحیم.. 
لقد سثمتٌ الانتظار.. أريد أن أستریح وأن ینتھي کل ذلك الآن.. 

الملكان ظلهیا يتجسد فجأة من وسط النيران.. لا يعبآن بلهيب 
النار ولا يتأثرأن بها.. ليسا بالضخامة التي كنت أتوقعها.. امتی أيضًا 
ألا يكونا بالبشاعة التي أستحقها.. أعلم أن الأشرار تئقلهم ملائكة 
العذاب.. ربا هذا ما أستحقه عل ما اقترفثٌ من آثام.. 

دعوت الله أن pry‏ وتمنيت أن تکون تلك هي ARISING‏ 


يقتربان مني بسلام على غير ما توقعت.. یلمس إحنداهما وجنني 
وقد شاهت عيناي sald‏ حين استطعت تمييز الصوت: 





۳۱ 





- بابا.. أنت لسه قاعد لیه؟ 
أمينة وبجوارها نادية وقد بدت هالة من النور حوغما في حين راج 
الضياء يشعٌ منهما.. لامستھم بيد مرتجفة: 
- آنا مصاب بشدة یا حبيبتي.. مش قادر أتنفس. 
- لا یا بابا متستسلمش وتسيب النار تحرقنا. 
- النار متحرقش ملاك زيك.. لکن ممكن تحرقني أنا. 
- لکن إحنا عاوزينك تعیش. 
قالتها نادية بحب» وهي تمسح الدماء التي راحت تتدفق من جاتب 
فمي.. ترقرقت الدموع في عيني: 
- وأنا مش ple‏ آخسر کم مرة تانية.. عاوز آبقی معاکم علطول. 
آجابتني: 
- عارفة.. لکن لازم تقوم..صدقني طول ما أنت عایش |حنا 
نفضل عایشین جواك. 
ثم مررت يدي فوق شعرهاء فابعسمت اجمل ابتسامة.. قلست 
بصوت واهن محدئا أمينة: 
- آنا اسف إني مکنتش الأب اللي تستحقیه. 
ابتسمت: 





۳۹ 


- نت بالضبة لي احسن أب في العالب 
۱ لامست وچیٹھا: ۱ 





ظ -إنتي كنث سالتيني قبل كدا إيه أحسن حاجة حصلت في حياتي.. 








بالکاد.. ریما تكون نهایته مغلقة وربا تکون مفتوحة.. في کل الأحوال 
ساخوضه حتى النهاية.. Cla‏ فجأة بشدة.. السعال od po‏ دماء داکنة 
ظ لا ہم الآن.. لن اتراجع.. 


سا 1 








Awl 


استمتعت بالصوت الجميل لأمواج الصنباح عندما راحت تتكسر 
على صخور الشاطئ فیا كانت الشمس تشم بالدفء. وأنا ألقي 
بصنارتي في الماء منتظرًا الصيد.. 


سارة تہمس في أذني وهي تستند برأسها على كتفي بينم المواء 
يداعب شعرها: 


- اصطدت حاجة؟ 

ها على وجنتها التي توردت» وقد لفحت الشمس بشرتهاء 
وأكسبتها الأيام والسعادة بعض الوزن الزائد: 

- الصبر.. الصياد الشاطر لازم يكون صبور.. Trust me‏ 

قلتها بطريقة (أرنولد شوارزنیجر) في فليم (Terminator)‏ 

انسمت ابتسامة عريضة وهي تلثم فمي بقبلة: 

- یا خوني! 


- بتقولي حاجة؟ 
۳۱۵ 





التي 


۳۹ 


- لا پا Baby‏ .. استمر. 
لم أجبها.. 

انساب الصمت بیٹٹا.. 

مرت ساعة كاملة.. 

سارة استسلمت للنوم.. 

ليتني ۸ اتخل عن مسدسي» SS‏ سأفجر كل نلك الأسماك الملونة 
تسبح الآن. 

ملا 

- نعم. 

قالتها في ملل دون أن تفتح عينيها 

- إنتي واثقة فيا؟ 

- أه. 

أكملتٌ بغيظ: 

- ومصممة [SU‏ سمك؟ 

اومات برأسها: 


- بوري مشوي. 





- في مطعم سمك حلو قوي على أول الطریق.. یلا بينا. 
نمت 
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i =‏ 4 ۲ 
لے ی وو on‏ فو سا کر we‏ 


نحو الممر المظلم كانت قدماي ترتجفان.. فتحت الباب 
بحرص كي اتاخد من ألا پراني احد.. برودة GLU!‏ والوقت 
المیت Mes‏ المنطقة خالمقابر.. إثناء خروجي اصطدمت بخل 
ما في طريقي.. أنقیت بنفسي داخل السيارة لتغوص بي 


وسط حواري وازقه معتمة. متاهة بلا آول أو آخر. تحوی 
داخلها أشباح ممسوةة, وشیاطین ضانعة تبحت عن رفيق. 


- محمود الجعيدي. WIS‏ من مواليد محافظة الدقهلية 
۷ عضو فريق القلم الحر ۳٣٣٢‏ فازت روايته Well‏ 
(لمسة الشر) فى مسابقة التكية الأدبية. . شارك في فقرة 
الزعب الخاصة بالبرنامج الإذاعن 11 (ع القهوة) إذاعة 
(تجوم اف إم) ا نالت استحسان محبي دراما 
الرعبه ومتها (الجند الملون:. داثرة الفزع. الزوجة العائدة 
الوردة السوداء. الونيمة الأخيرة) 








